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  مقدمة
  الأعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ الحمد الله القائل

الحمد الله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتعاظ والتفكر 
لنا أحوال مشـاة فنقتـاد    فيها والاستفادة منها وخاصة إذا كانت

  بأصحاب هذه القصص
والصلاة والسلام على رسول االله الذي وضح لنا القصص التي قصها 

  االله علينا في القرآن 
  وهذه الرسالة هي قصة يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم وابنه يوسف

  
  كتبها

  عبد القادر بن محمد بن حسن أبوطالب
  

  عليه السلام يعقوب 
 عليه السلام يوسفوإبنه 

 

 

  ليه السلام يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عقصة  
كان إبراهيم عليه السلام قد بشر هو وزوجته سارة بولد إسمه إسحاق 

إسحاق  مـن  تزوج ونه ولد إسمه يعقوب وولد لهما إسحاق وكبر و
، وكانت إبراهيم في حياة وأبوها أبن عم إسحاق بتوابـيل  رفقاً بنت

وه سم: عاقراً، فدعا االله لها، فحملت فولدت غلامين توأمين أولهمارفقا 
وكان إسحاق يحـب   وهو إسرائيل )٢(يعقوب : سموه: والثاني) ١(عيصو 

العيصو أكثر من يعقوب لأنه بكره، وكانت أمهما رفقاً تحب يعقوب 
  .أكثر لأنه الأصغر

ا كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى وأقام إسحق بمكانه في فلسطين ولم
ويطبخه له على ابنه العيص طعاماً وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً 

وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك . ليبارك عليه ويدعو له
فأمرت رفقاً ابنها يعقوب أن يذبح جديـين من خيار غنمه ويصـنع  

                                 
  .وهو والد الروم ١
  الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل ٢
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منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ويأتي إليه به قبل أخيه ليدعو له، فقامت 
فألبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديــين،  

كان أشعر الجسد، ويعقوب ليس كذلك، فلما جاء بـه   ولعيصلأن ا
ولدك، فضمه إليه وجسـه، وجعـل   : من أنت؟ قال: وقربه إليه، قال

، فلما ويقول أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الجس والثياب فالعيص
أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدراً، وكلمته عليهم وعلـى  

  .وولده الشعوب بعده وأن يكثر رزقه
بما أمره به والده فقربـه إليـه    وفلما خرج من عنده جاء أخوه العيص

  ما هذا يا بني؟: فقال له
أما جئتني بـه قبـل السـاعة    : م الذي اشتهيته، فقالاهذا الطع: قال

لا واالله، وعرف أن أخاه قد سبقه إلى : وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال
ده بالقتـل إذا مـات   تواعو. ذلك فوجد في نفسه عليه وجداً كثيراً

أبوهما، وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى، وأن يجعل لذريتـه غلـيظ   
الأرض، وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم، فلما سمعت أمهما ما يتواعد بـه  
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أخاه يعقوب، أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أخيها لابـان   والعيص
الذي بأرض حران، وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضـب أخيـه   

وقالت لزوجها إسحق أن يـأمره بـذلك   . ، وأن يتزوج من بناتهعليه
ويوصيه ويدعو له ففعل، فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم مـن  
آخر ذلك اليوم فأدركه المساء في موضع فنام فيه، أخذ حجراً فوضعه 

منصوباً من السماء إلى  )٣( تحت رأسه ونام، فرأى في نومه ذلك معراجاً
كة يصعدون فيه ويترلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه الأرض وإذا الملائ

ويقول له إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك، واجعل لك هذه الأرض، 
فلما هب من نومه فرح بما رأى ونذر الله لئن رجع . ولعقبك من بعدك

إلى أهله سالماً ليبنين في هذا الموضع معبداً الله عز وجلّ، وأن جميع مـا  
الله عشره، ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه  يرزقه من شيء يكون

 )٤(بـيت إيل، أي بــيت االله  : دهناً يتعرفه به، وسمي ذلك الموضع

                                 
 الدرج ٣
 ويكون بعد بناء الكعبة بأربعين سنةوهو موضع بـيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد ذلك  ٤
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فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان اسـم الكـبرى   
فطلـب  وكانت أحسنهما وأجملهما، » راحيل«واسم الصغرى » لياً«

إلى ذلك بشـرط   لابان أجابهفيعقوب إن يتزوجها بناء على رغبة أمه 
  أن يرعى على غنمه سبع سنين

 إسحاقو ولما مت إبراهيم الخليل عليه السلام تولى دفنه إبنيه إسماعيل
  امرأته سارة  التي اشتراها إبراهيم التي دفن فيها )٥(في المغارة 

وأما العيصو فقد سكن جبال بني يسعين من بـني جـوي ، إحـدى    
شراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليـوم  شعوب كنعان، وهي جبال ال

  ببلاد كرك والشوبك 
لابان طعاماً وجمع الناس خاله صنع  ويعقوب مضت المدة على حالولما 

عليه وزف إليه ليلاً ابنته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبــيحة  
لم غدرت بــي  : فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا، فقال لخاله. المنظر

                                 
وقبر ولده إسحاق وقبر ولدولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السـلام   قبرهيها ف ٥

  .، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم»حبرون«ببلد 
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إنه ليس مـن سـنتنا أن   : ا خطبت إليك راحيل؟ فقالإنمتعلم وأنت 
نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت أختها فاعمل سـبع سـنين   
أخرى وأزوجكها، فعمل سبع سنين وادخلها عليه مع أختها وكـان  

  ) ٦(ذلك سائغاً في ملّتهم 
: ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية فوهب لليا جارية اسمهـا 

يل جارية اسمها بلهى وجبر االله تعالى ضعف ليا بأن زلفى ووهب لراح
ثم » روبــيل «وهب لها أولاداً، فكان أول من ولـدت ليعقـوب   

، فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا »يهوذا«ثم » لاوي«ثم » شمعون«
: فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فوطئها فحملت له غلاماً سمتـه  تحبل،

، فعمدت عنـد  »نيفتالي«: ، وحملت وولدت غلاماً آخر سمته»دان«
ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفا من يعقوب عليه السلام فولـدت لـه   

غلامين ذكرين، ثم حملت ليا أيضاً فولـدت غلامـاً   » أشير«و» جاد«
ايساخر ثم حملت وولدت غلامـاً سادسـاً سمتـه    : خامساً منه وسمته

                                 
 .ثم نسخ في شريعة التوراة ٦
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 ، فصار لها سـبعة مـن  »دينا«، ثم حملت وولدت بنتا سمتها »زابلون«
ثم دعت االله تعالى راحيل وسألته أن يهب لهـا غلامـاً مـن    . يعقوب

يعقوب، فسمع االله نداءها وأجاب دعاءها فحملت مـن نبــي االله   
  »يوسـف «: يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسناً جميلاً سمته

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران وهو يرعى على خاله غنمه بعـد  
ثم سنين أخرى فصار مدة مقامه عشرين سنة، دخوله على البنتين ست 

فطلـب  أمر االله يعقوب بالرحيل إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها 
يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله، فقال له خاله إني قد 
بورك لي بسببك، فسلني من مالي ما شئت، فقال تعطيني كل حمـل  

حمل ملمع أبـيض بسـواد،  يولد من غنمك هذه السنة أبقع، وكل 
فعمد . وكل أملح ببـياض، وكل أجلح أبـيض من المعز، فقال نعم

بنوه فأبرزوا من غنم أبـيهم ما كان على هذه الصفات من التيـوس  
لئلا يولد شيء من الحملان على هذه الصفات، وساروا ا مسـيرة  

 قضبان ثلاثة أيام عن غنم أبـيهم، قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى
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رطبة بـيض من لوز وولب فكان يقشرها بلقاً وينصبها في مسـاقي  
الغنم من المياه لينظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادهـا في بطوـا   
فتصير ألوان حملاا كذلك، وهذا يكون من باب خوارق العـادات  
وينتظم في سلك المعجزات، فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كـثيرة  

  .ـيد وتغير له وجه خاله، وبنيه وكأم انحصروا منهودواب وعب
وأوحى االله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبـيه وقومه ووعـده  
بأن يكون معه، فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعتـه،  
فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبـيها، فلمـا جـاوزوا   

ن وقومه، فلما اجتمع لابان بـيعقوب وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابا
علمه فيخرجهم في فـرح  ن يأ كان يريدعاتبه في خروجه بغير علمه، و

ومزاهر وطبول، وحتى يودع بناته وأولادهن، ولم أخـذوا أصـنامه   
معهم، ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه، فأنكر أن يكون أخذوا 

م يجد شيئاً وكانـت  له أصناماً فدخل بـيوت بناته وإمائهن يفتش، فل
راحيل قد جعلتهن في بردعة الحمل وهي تحتها فلم تقم واعتذرت بأا 
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طامث، فلم يقدر عليهن، فعند ذلك تواثقوا على رابـية هناك يقـال  
لها جلعاد على أنه لا يهبن بناته ولا يتزوج عليهن ولا يجـاوز هـذه   

مـاً وأكـل   وعملا طعا الرابـية إلى بلاد الآخر لا لابان ولا يعقوب،
القوم معهم، وتودع كل منهما من الآخـر وتفـارقوا راجعـين إلى    
بلادهم، فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يبشـرونه  

وسار يعقوب لوجهه حتى إذا قرب من بلد عيصو ، وهـو  بالقدوم، 
بعث يعقوب البرد إلى جبل يسعين بأرض الكرك والشوبك لهذا العهد 

و يترفق له ويتواضع له، فرجعت البرد وأخبرت يعقـوب  أخيه العيص
قد ركب إليك في أربعمائة راجل، فخشي يعقـوب مـن    وبأن العيص

ذلك ودعا االله عز وجلّ، وصلّى له وتضرع إليـه وتمسـكن لديـه،    
وناشده عهده ووعده الذي وعده به، وسأله أن يكف عنه شر أخيـه  

ائتا شاة وعشـرون تيسـاً،   العيص، وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي م
ومائتا نعجة وعشرون كبشاً، وثلاثون لقحة وأربعون بقرة، وعشـرة  

وأمر عبـيده أن يسوقوا . من الثيران وعشرون أتاناً وعشرة من الحمر
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كلا من هذه الأصناف وحده وليكن بـين كل قطيع وقطيع مسـافة  
لعبدك لمن أنت ولمن هذه معك فليقل : فقال للأول وإذا لقيهم العيص

، وليقل الذي بعده كذلك، وكذا الذي ويعقوب أهداها لسيدي العيص
  .بعده ويقول كل منهم وهو جائي بعدنا

وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلـتين،  
فلما كان وقت الفجر من الليلة . وجعل يسير فيهما ليلاً ويكمن اراً

ة في صورة رجل، فظنه يعقوب رجلاً من الثانية تبدا له ملك من الملائك
الناس، فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى، إلا 
أن الملك أصاب وركه فعرج يعقوب، فلما أضاء الفجر قال له الملك 
ما اسمك قال يعقوب، قال لا ينبغي أن تدعي بعد اليوم إلا إسـرائيل  

هب عنه فعلم أنه ملك مـن  فقال له يعقوب ومن أنت وما أسمك فذ
وأصبح يعقوب وهو  فأوحى االله إليه بأن يكون اسمه إسرائيلالملائكة، 

يعرج من رجله، فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسـاء، ورفـع   
يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل في أربعمائة راجل، فتقدم أمام 
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نـت هـذه   سجد له سبع مرات، وكا وأهله، فلما رأى أخاه العيص
تقـدم   وفلما رآه العيص )٧( تحيتهم في ذلك الزمان، وكان مشروعاً لهم

عينيـه ونظـر إلى النسـاء     وإليه وأحتضنه وقبله وبكى ورفع العيص
والصبـيان فقال من أين لك هؤلاء، فقال هؤلاء الـذين وهـب االله   
لعبدك، فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ليا وبنوها فسجدوا 

نت راحيل وابنها يوسف فخرا سجداً له، وعرض عليه أن يقبل له، ود
وأهـدى إليـه    ، فتقدم أمامهوهديته وألحّ عليه فقبلها، ورجع العيص

يعقوب من ماشيته هدية احتفال وتودد إليه بالخضـوع والتضـرع ،   
ولحقه يعقوب بأهله وما معه من الأنعام والمواشي فذهب ما كان عند 

ساعير، فلما مر بساحور ابتنى لـه بــيتاً    والعبـيد قاصدين جبال
فترل قبل القريـة،   ولدوابه ظلالاً، ثم مر على أورشليم قرية شخيم،

واشترى مزرعة شخيم ابن جمور بمائة نعجة، فضرب هنالك فسطاطه، 
إلٰه إسرائيل وأمره االله ببنائه ليستعلن له » ايل«وابتنى ثم مذبحاً فسماه 

                                 
 كما سجدت الملائكة لآدم تحية له، وكما سجد إخوة يوسف وأبواه له كما سيأتي ٧
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مكان الصخرة التي علمها بوضـع    )٨(م، وهو بيت المقدس اليو. فيه
بنت يعقـوب بنـت   » دينا«وكان من قصة الدهن عليها قبل ذلك، 

وما كان من أمرها مع شخيم بن جمور الذي قهرها على نفسها، » ليا«
وأدخلها مترله ثم خطبها من أبيها وإخوا، فقال إخوا إلا أن تختتنوا 

ر قوماً غلفاً، فأجابوهم إلى كلكم فنصاهركم وتصاهرونا، فإنا لا نصاه
فلما كان اليوم الثالث واشتد وجعهم مـن ألم  . ذلك واختتنوا كلهم

مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم، وقتلوا شـخيما   الختان،
وأباه جمور لقبيح ما صنعوا إليهم، مضافاً إلى كفرهم، ومـا كـانوا   

  .أموالهم غنيمة يعبدونه من أصنامهم، فلهذا قتلهم بنو يعقوب وأخذوا
ثم حملت راحيل فولدت غلاماً وهو بنيامين، إلاّ أا جهدت في طلقها 
به جهداً شديداً وماتت عقيبه، فدفنها يعقوب في أفراث وهي بـيت 
لحم، وصنع يعقوب على قبرها حجراً وهي الحجارة المعروفـة بقـبر   

يـة  راحيل إلى اليوم، وجاء يعقوب إلى أبـيه إسحاق فأقام عنده بقر

                                 
  مان بن داود عليهما السلامالذي جدده بعد ذلك سلي ٨
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حيث كـان   من أرض كنعان فأقام عندهحبرون التي في أرض كنعان 
يسكن إبراهيم، ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنـه  

  ويعقوب مع أبـيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها وابناه العيص
  وشب يوسف عليه السلام على غير حال إخوته من كرامة االله به

أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والفوائـد   هي تهقصوالذي 
  )٩( ما فيهاليست قصة في القرآن تتضمن ووالدنيا  نالتي تصلح للدي

                                 
لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك وقيل  ٩

وفيها ذكر التوحيـد والفقـه    والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن
  والسير
تعـاطوه   على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء م عن ذكر مـا اوزة يوسف عن إخوته وصبره وقيل لمج

  تثريب عليكم اليوم وكرمه في العفو عنهم حتى قال لا
انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز والملك أيضـا   من ذكر فيها كان مآله السعادة أغلبوقيل إن

  لجميع إلا إلى خيرأسلم بيوسف وحسن إسلامه ومستعبر الرؤيا الساقي فما كان أمر ا
  وغير ذلك من الفوائد 

  سورة يوسف وسورة مريم عليهم السلام ينفكه ما أهل الجنة في الجنةإن ل يق
  لا استراح إليها إلا يسمع سورة يوسف عليه السلام محزون وقيل 
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  يوسف عليه السلام 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقـوب بـن   {

  }إسحاق بن إبراهيم
   يوسفوفي معنى  ،يوسف اسم عبري

 وقد اجتمعا في يوسف لأسيف العبد الأسف في اللغة الحزن وا

  أولاد يعقوب في حسدهم لإخيهم يوسف
 }ينللسَّائاتٌ لآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف يوسف }) ٧(لَقَد    

وأسماؤهم روبيل وهـو  ،  عشر رجلا أثنىيعقوب عليه السلام لكان 
زبلون وآشر وأمهم ليل بنت لابان وشمعون ولاوي ويهوذا وأكبرهم 
ولد له من سـريتين لـه اسـم    وخال يعقوب عليه السلام  وهي ابنة

وأشـير   احداهما زلفة والأخرى يلهمه أربعة أولاد دان ونفتالي وجاد
  ولدت له يوسف وبنيامينأخت ليل راحيل و

يا أَبت إِنِّي رأَيت أَحـد عشـر   {قصها على أبيه فرؤيا يوسف رأى 
الْقَمو سالشَّمكَبًا وكَويناجِدي سل مهتأَير يوسف})٤(ر 
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كانوا وأحد عشر كوكبا أي نجما من نجوم السماء أخواته  رأى يوسف
  أحد عشر رجلا يستضاء م كما يستضاء بالنجوم 

إنما أخرهما عن الكواكب لإظهار مزيتـهما  والشمس أبوه والقمر أمه 
  وشرفهما 

فلما قصها على أبيـه   هذه الرؤيا ليلة الجمعة ليلة القدريوسف رأى 
عرفة يعقوب عليه السلام لم هخوته إذا سمعوها حسدوإعلم يعقوب أن 

بتأويل الرؤيا فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم بحيث يخرون لـه  
 همكان أحس من بنيـه حسـد  وساجدين إجلالا واحتراما وإكراما 

ص رؤياك يا بنيَّ لَا تقْص{ فقال يعقوب ليوسف  م لهيوسف وبغضهل
 اه عن قص الرؤيـا علـيهم    يوسف }علَى إِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدًا

 ـ هخوف أن تغل بذلك صدورهم فيكيدوا ل  هكيدا فيحتالوا في إهلاك
قدر على يكيدا مثبتا راسخا لا  هويحصل منهم الحسد له فيفعلوا لأجل

جـد  الأمر بكتمـان النعمـة حـتى تو   باب  الخلوص منه وهذا من
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استعينوا على قضاء الحوائج بكتماا فـان كـل ذي نعمـة    {وتظهر
   }محسود

كأن يوسف عليه السلام قال كيف يقع منهم فنبهه بأن الشـيطان  و
 }إِنَّ الشَّيطَانَ للْإِنسان عدو مبِينٌ{ فقال له يعقوب  يحملهم على ذلك

لهم ويحملـهم   اهزينوي لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر ا  يوسف
  على الكيد لعداوته القديمة 

تأويـل تلـك الرؤيـا     هيحقق فيس هربابنه يوسف أن  وأخبر يعقوب
 هكما تسخرت ل هعلى سائر العباد ويسخرهم ل هنبيا ويصطفي هفيجعل

وكَذَلك يجتبِيك ربُّـك  {  هساجدة ل هفي منام آهار تلك الأجرام التي
وقد كان يوسف عليه  تعبير الرؤيا أي} لِ الْأَحاديث ويعلِّمك من تأْوِي

 السلام أعلم الناس بتأويلها 
}كلَيع هتممُّ نِعتييجمع لك بين النبوة والملك كمـا  ف يعني بالنبوة} و

جمع لك بين خيري الدنيا وفي هذا تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك االله 
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قرابتـه  ووهم إخوتـه  ي على أولاده أ }وعلَى آلِ يعقُوب{ والآخرة
   )١٠( أولاده ومن بعدهم و

 }اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيولَى أَبا عمَّها أَتفجعلهما نبـيين   }كَم
وإنجائه من النار وإسحق بـالنبوة  المراد من إتمام النعمة على إبراهيم و
من صلبه  سباطالذرية الطيبة وهم يعقوب ويوسف وسائر الأبإخراج و
إِنَّ ربَّك عليمٌ {  ويوسف كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفف

ربك عليم  بكـل  فأي هو أعلم حيث يجعل رسالته  يوسف} ) ٦(حكيمٌ
وكان هذا كلام من يعقـوب مـع ولـده     شيء حكيم في كل أفعاله

يوسف تعبيرا لرؤياه على طريق الإجمال أو علم ذلك من طريق الوحي 
  ه بطريق الفراسةعرف أو

يوسف حسدوه وقالوا مـا رضـي أن    أخوةبلغت هذه الرؤيا فلما 
إن وقـالوا   )١١( خوته حتى يسجد له أبواه فبغوه وحسدوه إتسجد له 

                                 
لك من جملتها كون المالتي ن االله سبحانه إلى ما حصل لهم بعد دخولهم مصر من النعم مذلك إشارة  ١٠

  أنبياء   وجاء من نسلهمفيهم 
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إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحبُّ إِلَى أَبِينا منَّا { ) ١٢( أبانا لفي ضلال مبين 
ا لَفانةٌ إِنَّ أَببصع نحنبِينٍولَالٍ ميوسف })٨(ي ض 

 هخـو أكان يوسف ووبنيامين أحب إلى أبينا منا  هخوأليوسف و واقال
بنيامين من أم واحدة وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف 

                                                                            
كان بنو يعقوب عليه السلام اثـنى عشـر   وأي في خبره وخبر اخوته  }لقد كان في يوسف واخوته { ١١

لقد كان في قصـة  عبرة للمعتبرين فهي آيات أي عبر ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه رجلا 
اليهود سألوا  نقيل أن ذلك المستخبرين عنه يوسف وخبره مع إخوته آيات أي عبر ومواعظ للسائلين ع

رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام وقيل سألوه عن سبب انتقال ولد يعقـوب  
أم سألوا النبي صلى االله عليه وسلم وهو بمكة فقالوا  أخبرنا عن رجل من الأنبيـاء   من كنعان إلى مصر

من يعرف  بكى عليه حتى عمي ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولاخرج ابنه إلى مصر فكان بالشام أُ
خبر الأنبياء وإنما وجه اليهود إليهم من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل االله عز وجل سورة يوسف جملـة  

  من خبر وزيادة فكان ذلك آيةفوجدوها موافقة لما في التوراة في التوراة  واحدة فيها كل ما
   ا معنى قوله آيات للسائلين أي دلالة على نبوة رسول االله صلى االله عليه وسلمفتعجبوا منها فهذ

ا تشتمل على حسد اخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد وتشتمل على رؤياه وما حقق االله ولإ
ها وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق وعلى اللبث في السجن وما نم

أمره من الملك وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على فراق يوسف وما آل إليه أمره من آل إليه 
  عبرة للمعتبرينفهي  الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات

  ليس المراد من الضلال الضلال عن الدين ولو أرادوه لكفروا به بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا ١٢
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خوته يرون منه الميل إليه ما لا يرونه مع أنفسـهم  إعليه السلام وكان 
يقولون نحـن   ،ا عشرة عصبة أي جماعة وكانو بأمفقالوا هذه المقالة 

أنفع في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه من يوسف فنحن 
فتحول الحسد فيهم إلى ، ه فهو مخطئ في صرف محبته إليهنم أولى بالمحبة

هذا الذي يزاحمكم في محبة وقالوا  فبغوه بالعداوة، مكيدة التخلص منه 
  كمأبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحد

 } نوا مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخضًا يأَر وهحاطْر أَو فوسلُوا ياقْت
ينحالمًا صقَو هدعاطرحوه أرضا تبعد عـن أبيـه   أو  هاقتلو يوسف }ب ،

تستريحوا منه و يخلص لكم ويصف وجه أبيكم والسباع فيها  تأكلهو
ل يوسف قوما صالحين تائبين أي عن شغله بيوسف وتكونوا من بعد قت

يصلح أمركم فيمـا بيـنكم   وتبوبوا بعدما فعلتم هذا يعف االله عنكم 
  فأضمروا التوبة قبل الذنبوبين أبيكم 
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جـاءوا  ، فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضروب من الحيل 
ا علَى يوسـف  قَالُوا يا أَبانا ما لَك لَا تأْمنَّ{ أباهم يعقوب عليه السلام 

  يوسف }) ١١(وإِنَّا لَه لَناصحونَ

عـاطفون عليـه قـائمون     ونحنقالوا ما بالك لا تأمنا على يوسف 
وهم يريدون خلاف ذلك لما لـه في  ، بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك 
  قلوم من الحسد لحب أبيه له 

ونحـن   يوسـف  }إِنَّا لَه لَحافظُونَأَرسلْه معنا غَدًا يرتع ويلْعب و{ وقالوا 
  نحفظه ونحوطه من أجلك

قال يعقوب لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسـف معهـم إلى   
إِنِّي لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه وأَخـاف أَنْ يأْكُلَـه   { الرعي في الصحراء 

علي مفارقتـه مـدة    أي يشق يوسـف  }) ١٣(الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُونَ
لما يتوسم فيه من الخير  ، ذهابكم به إلى أن يرجع وذلك لفرط محبته له

العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات االله وسـلامه  
يا بني يشق علي أن أفارقه ساعة من النهار، ومع هـذا  وقال  ، عليه
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يـه، فيـأتي   أخشى أن تشتغلوا في لعبكم برميكم ورعيكم وما أنتم ف
الذئب فيأكله، ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه وأنتم لا 

فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلـوه   ، تشعرون
لَئن أَكَلَه الـذِّئْب ونحـن   { وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة 

 نا إذا لهالكون عاجزونإ يوسف }) ١٤(عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَخاسرونَ
يزالوا  لمو وتصيدوا التخوف لديه ليقولوا له فيما بعد لقد أكله الذئب

لما أرسله معهم أخذ علـيهم ميثاقـا غليظـا    و بأبيهم حتى بعثه معهم
بـني   روبيل إنه صغير وتعلم يـا  ليحفظنه وسلمه إلى روبيل وقال يا

فاحملـه ثم   شفقتي عليه فإن جاع فأطعمه وإن عطش فاسقه وإن أعيا
يضـعه واحـد إلا    فأخذوا يحملونه على أكتافهم ولا ،برده إلي عجل

رفعه آخر ويعقوب يشيعهم ميلا ثم رجع فلما انقطع بصر أبيهم عنهم 
رماه الذي كان يحمله إلى الأرض حتى كاد ينكسر فالتجأ إلى آخـر  

جعلـوا  وفوجد عند كل واحد منهم أشد مما عند الآخر من الغيظ ، 
والعسف فاستغاث بروبيل وقـال   ويهينونه بالفعال والمقال،يشتمونه 
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أنت أكبر إخوتي والخليفة من بعد والدي علي وأقـرب الأخـوة إلي   
فاحمني وارحم ضعفي فلطمه لطمة شديدة وقال لا قرابة بيني وبينـك  
 فادع الأحد عشر كوكبا فالتنجك منا فعلم أن حقدهم من أجل رؤياه

أخي ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سـني   يا تعلق بأخيه يهوذا وقالف
تناسيتم وصيته ونقضتم عهده  وارحم قلب أبيك يعقوب فما أسرع ما

 لب يهوذا فقال واالله لا يصلون إليك أبدا مادمت حيا ثم قال ياقفرق 
إخوتاه إن قتل النفس التي حرم االله من أعظم الخطايا فردوا هذا الصبي 

مما جرى أبدا فقال له إخوتـه   لا يحدث والده بشيء إلى أبيه ونعاهده
تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوب واالله لئن لم تدعـه   واالله ما

لنقتلنك معه قال فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا الجب الموحش القفـر  
الذي هو مأوى الحيات والهوام فألقوه فيه فإن أصيب بشيء من ذلك 

على أيدي سيارة يذهبون فهو المراد وقد استرحتم من دمه وإن انفلت 
فَلَمَّا ذَهبوا بِه وأَجمعوا { به إلى أرض فهو المراد فأجمع رأيهم على ذلك

  يوسف })١٥(أَنْ يجعلُوه في غَيابة الْجبِّ 
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على جرائم من قطيعة الـرحم   لأتشتم، لقد اجتمعوا على أمر عظيم 
 ذنب له وبالكبير وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا

والغدر بالأمانـة وتـرك العهـد     ، الفاني ذي الحق والحرمة والفضل
مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبـين أبيـه   ، وخطره عند االله 

وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من االله ممن أحبـه طفـلا   
ه صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والد

  احتملوا أمرا عظيما فقدوسكونه إليه 
ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن االله تعالى كان يريد منه أمرا لابد مـن  
إمضائه وإنمائه من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له بـبلاد مصـر   

فيه وإشـارته  أقل إخوته حسداً فصرفهم االله عنه بمقالة ،  والحكم ا
  يت المقدسبوهي بئر ب الجب وهو أسفله عليهم بأن يلقوه في غيابة

 } ضعب طْهقلْتبِّ يالْج ةابي غَيف أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتلَا ت مهنلٌ مقَالَ قَائ
ينلفَاع مإِنْ كُنت ةيوسف }السَّيَّار  
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في البئر تعلـق   لما جعلوا يدلونهو، وألقوه في الجب ، ونفذوا مكيدم 
إخوتـاه ردوا علـي    لبئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يابشفير ا

قميصي أتوارى به في هذا الجب فإن مت كان كفـني وإن عشـت   
أواري به عورتي فقالوا ادع الشمس والقمر والأحد عشـر كوكبـا   

فدلوه في البئر حتى إذ بلغ نصفها ألقوه إرادة أن ، فلتؤنسك وتكسك 
قط فيه ثم آوى إلى صخرة فقـام  يسقط فيموت فكان في البئر ماء فس

شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على الصـخرة  و،  عليها
هبط فوكان جبريل تحت ساق العرش فأوحى االله إليه أن أدرك عبدي 

حتى عارضه بين الرمي والوقوع فأقعده على الصخرة سالما وكان ذلك 
فظن أـا   الجب مأوى الهوام فقام على الصخرة وجعل يبكي فنادوه

رحمة عليه أدركتهم فأجام فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فلما وقـع  
نزل جبريل إليه وكان إبراهيم حين ألقي في النار عريانا أتـاه  وعريانا 

جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فكان ذلك عند إبراهيم ثم 
ورثه إسحاق ثم ورثه يعقوب فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلـك  
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ص في تعويذة وجعله في عنقه فكان لا يفارقه فلما ألقي في الجب القمي
 عريانا أخرج جبريل ذلك القميص فألبسه إياه

من فرج ومخرج من  هأنه لا بد ل: أوحى االله إليه،  جبريل جاءه بالوحي
أي صنعوا بأمره سيعرفهم ماوأنه سيلقاهم وفيها،  هوهذه الشدة التي 

فيها عزيز، وهم محتـاجون   هو حال بصنيعهم هذا في هخبرن إخوتيول
وأَوحينـا إِلَيـه   {  يوسف هأن.}وهم لاَ يشعرونَ {، هخائفون من هإلي

أعطاه االله النبـوة  و يوسف }) ١٥(لَتنبِّئَنَّهم بِأَمرِهم هذَا وهم لَا يشعرونَ
  وهو في الجب

وصـية فـاسمعوا    إخوتاه  إن لكل ميت يا لما قام على الصخرة قالو
هي قال إذا اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضـا   وصيتي قالوا  وما

فاذكروا وحشتي وإذا أكلتم فاذكروا جوعي وإذا شـربتم فـاذكروا   
يوسـف    يا فقال له جبريل، عطشي وإذا رأيتم غريبا فاذكروا غربتي 

مكان ثم علمه فقال  لدعاء عند االلهلكف عن هذا واشتغل بالدعاء فإن 
لا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل االله لك خروجك من هذا له أ
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كـل   صانع كل مصنوع ويا جـابر  الجب فقال  نعم  فقال له  قل يا
 كسير ويا شاهد كل نجوى ويا حاضر كل ملإ ويا مفرج كل كربة ويا

مؤنس كل وحيد ايـتني بـالفرج والرجـاء     صاحب كل غريب ويا
ا سواك فرددها يوسـف في  واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحد

  ليلته مرارا فأخرجه االله في صبيحة يومه ذلك من الجب
وهكذا نفذ الإخوة العشرة جريمتهم في أخيهم الغلام الصغير الذي لا 

  حول له ولا حيلة 
وبعد أن فعلوا فعلتهم هذه عادوا في نفس اليوم فجـاءوا إلى أبـيهم   

  ويوسف في البئر قبل أن يخرج 
   أبيهم بدموع كاذبة ودم كذب وأقوال كاذبة وجاءوا مساءً إلى

 يوسف }) ١٦(وجاءُوا أَباهم عشاءً يبكُونَ{ 
وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر علـى  ، وجاءوا أباهم عشاء أي ليلا 

ليكـون  وفي الاعتـذار   واتلجلجقد يبالنهار لأن الاعتذار في الظلمة 
  أمشي لغدرهم 
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بكم أجـرى في الغـنم    بكاءهم قال ما لما سمع يعقوب عليه السلامف
قَالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهبنا نستبِق وتركْنا { شيء قالوا لا قال فأين يوسف 
 الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم دنع فوسيوسف }) ١٧(ي 
خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه المـاء  و، فبكى وصاح وقال أين قميصه 

  دوه فلم يجب فلم يتحرك ونا
مخارج نفس يعقوب فلم يحس بنفس ولم يتحرك  وضع يهوذا يده علىف

ضيعنا أخانا وقتلنا  له عرق فقال لهم يهوذا ويل لنا من ديان يوم الدين
في حجر روبيـل   ببرد السحر فأفاق ورأسه أبانا فلم يفق يعقوب إلا

أبت  ياأعهد إليك عهدا فقال   روبيل ألم آتمنك على ولدي ألم فقال يا
أبت إنا ذهبنـا   كف عني بكاءك أخبرك فكف يعقوب بكاءه فقال يا

  نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
  يوسف }) ١٨(وجاءُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ { 

أي جاءوا على قميصه بدم مكذوب ، كان دم سخلة أوجدي ذبحوه 
ه، وآفة الكذب النسيان ونسوا أن يخرقو. فيه ليوهموه أنه أكله الذئب
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ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم؛ فإنه كان 
يفهم عداوم له، وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم، لما 
كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره، لما يريد 

عن أخذه فبمجرد ما أخـذوه  االله أن يخصه به من نبوته، ولما راودوه 
أعدموه، وغيبوه عن عينيه وجاءوا وهم يتباكون، وعلى مـا تمـلأوا   

  يتواطأون
لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن االله ـذه العلامـة   

يب إذ لا يمكن افتـراس  قعلامة تعارضها وهي سلامة القميص من التن
من التخريق ولما  الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص

تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا اسـتدل  
متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف  بذلك على كذم وقال له

  ولم يخرق القميص 
  لما نظر إليه قال كذبتم لو كان الذئب أكله لخرق القميص 
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ب لشـق  قال لهم يعقوب تزعمون أن الذئب أكله ولو أكله الـذئ و
  أرى بالقميص من شق  قميصه قبل أن يفضي إلى جلده وما

   يوسف }) ١٧(وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنَّا صادقين{  فقالوا عند ذلك
  أي لو كنا موصوفين بالصدق لامتنا  

أن يعقوب لما قالوا له  فأكله الذئب قال لهم  ألم يترك الذئب له عضوا 
تأنس به  ألم يترك لي ثوبا أشم فيه رائحته قالوا  بلى  هذا فتأتوني به اس

  قميصه ملطوخ بدمه 
فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه  أروني قميصه فأروه فشمه وبله ثم 
جعل يقبله فلا يرى فيه شقا ولا تمزيقا فقال واالله الذي لا إله إلا هـو  

ه ولم يمزقه رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه أكل ابني واختله من قميص ما
عليه وعلم أن الأمر ليس كما قالوا وأن الذئب لم يأكله فأعرض عنهم 

معشر ولدي  دلوني على ولدي فـإن   كالمغضب باكيا حزينا وقال يا
قالوا حينئذ  ألم تروا ، كان حيا رددته إلي وإن كان ميتا كفنته ودفنته 

نقطعه عضوا إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا  تعالوا نخرجه من الجب و
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عضوا ونأت أبانا أعضائه فيصدقنا مقالتنا ويقطع يأسه فقـال يهـوذا   
بقيت ولأخبرن أبـاكم بسـوء    واالله لئن فعلتم لأكونن لكم عدوا ما

فاصطادوا ذئبا ، صنيعكم قالوا  فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد ذئبا 
بانـا إن  أ ولطخوه بالدم وأوثقوه بالحبال ثم جاءوا به يعقوب وقالوا يا

هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسها ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا 
شك فيه وهذا دمه عليه فقال يعقوب أطلقوه فأطلقوه وتبصبص لـه  

ادن حتى ألصق خـده  ، الذئب فأقبل يدنو منه ويعقوب يقول له ادن 
لم فجعتني بولدي وأورثـتني حزنـا    بخده فقال له يعقوب  أيها الذئب

ثم قال اللهم أنطقه فأنطقه االله تعالى فقال والذي اصطفاك نبيا  طويلا 
واالله وأكلت لحمه ولا مزقت جلده ولا نتفت شعرة من شـعراته   ما

مالي بولدك عهد وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب 
أخ لي فقد فلا أدري أحي هو أم ميت فاصطادني أولادك وأوثقـوني  

رمت علينا وعلى جميع الوحوش وتاالله  لا أقمـت  وإن لحوم الأنبياء ح
في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش فأطلقه يعقوب وقال 
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واالله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم هذا ذئب يم خرج يتبع ذمـام  
{ أخيه وأنتم ضيعتم أخاكم وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به 

 يوسف }) ١٨(نفُسكُم قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُم أَ

فَصبرٌ جميـلٌ  { تصفون وتذكرون ثم قال توطئة لنفسه   أمرا غير ما
 يوسف })١٨(واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ

  أي فصبر جميل أولى بي ، أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل 
  الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه و

 يوسف })١٩(أَرسلُوا وارِدهم وجاءَت سيَّارةٌ فَ{ 
أي رفقة مارة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطئوا الطريق وهـاموا  
حتى نزلوا قريبا من الجب وكان الجب في قفزة بعيدة من العمران إنما 
هو للرعاة والمجتاز وكان ماؤه ملحا فعذب حين ألقي فيـه يوسـف   

  فأرسلوا واردهم 
مـن   تقي للقوم وكان اسمه مالك بن دعـر والوارد الذي يرد الماء يس

 اًجلسوقد كان أي أرسله ليملأه  يوسـف  }فَأَدلَى دلْوه { العرب العاربة 
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ينتظر فرج االله ولطفه به فتعلق يوسف بالحبل فلما خـرج إذا غـلام   
يكون من الغلمان إذا هو قد أعطي شطر  كالقمر ليلة البدر أحسن ما

  الحسن 
عد الشعر ضخم العينين مستوى الخلـق  كان يوسف حسن الوجه جو

أبيض اللون غليظ الساعدين والعضدين إذا ابتسم رأيت النور مـن  
 ضواحكه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس مـن ثنايـاه لا  
يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكان يشبه 

ن يصـيب  آدم عليه السلام يوم خلقه االله ونفخ فيه من روحه قبـل أ 
المعصية وقيل  إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة وكانـت قـد   

قَالَ يا بشرى هـذَا غُلَـامٌ   { الحسن فلما رآه مالك بن دعر أعطيت
وأَسرُّوه بِضاعةً واللَّه عليمٌ بِما { انتبهوا لفرحتي وسروري يوسـف  })١(

 يوسف }يعملُونَ
يهوذا من بعيد أن يوسف  رأىفلما ،  يتعرفون الخبركان اخوة يوسف 

صـنعتم   لواردة بئس مالقالوا وأخرج من الجب أخبر إخوته فجاءوا 
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وقالوا ليوسف بالعبرانية  إما تقر لنـا بالعبوديـة   ، هذا عبد لنا أبق 
فنبيعك من هؤلاء وإما أن نأخذك فنقتلك فقال أنا أقر لكم بالعبودية 

كتم يوسف شأنه و، بضاعة يوسف  اخوةأسره وفأقر لهم فباعوه منهم 
هذه سمة العبيد  قالوا  هـو   مخافة أن يقتله إخوته فقال مالك  واالله ما

غلام  تقول يا ما تربى في حجورنا وتخلق بأخلاقنا وتأدب بآدابنا فقال
صدقوا تربيت في حجورهم وتخلقت بأخلاقهم فقـال مالـك إن    قال

  بعتموه مني اشتريته منكم فباعوه منه 
}هورشةٍ  ووددعم ماهرسٍ دخنٍ بيوسف })٢٠(بِثَم 

  ه فاضت العين عبرة وفي الصدر حزاز من اللوم وفلما شر
يستفيدونه من  قصد إخوته مايأي منقوص ولم  باعوه بثمن مبخوس

  يستفيدونه من خلو وجه أبيهم عنه  ثمنه وإنما كان قصدهم ما
  أخذ كل واحد درهمين اثنين وعشرين درهما وكانوا أحد عشر بباعوه 

 }يندالزَّاه نم يهوا فكَانالمراد الزاهدين إخوته والسيارة  يوسف })٢٠(و
لم يعلموا مترلته عند االله تعالى لأم  كانوا فيه من الزاهدينووالواردة 
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وقيل كانوا فيه من الزاهدين أي في حسنه لأن االله تعالى وإن أعطـى  
  عي نفوس القوم إليه إكراما لهيوسف شطر الحسن صرف عنه دوا

، وذه الجريمة النكراء داوى الإخوة داء الحسد الذي أكل قلـوم  
ولكنهم ما عرفوا أن طريق المجد الذي قضاه االله ليوسف عليه السلام 

وأم بعد ، كان من هذا الجب الذي رماه فيه إخوته وهم له حاسدون
رير السلطان فليعلم وهو متربع على س، حين سيذهبون إليه ساجدين 

الحاسد أن فضل االله كثيراً ما يأتي على أيدي الحاسدين وبوسيلة المكر 
العظيمـة   االله من حكمـة فلم يعلموا أن في ذلك التي هم لها يمكرون 

االله على يدي  هارييج الرحمة بأهل مصرما سيكون من والقدر السابق 
هذا يملكه أزمة  هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق، ثم بعد

  .الأمور وينفعهم االله به في دنياهم وأخراهم، بما لا يحد ولا يوصف
المرحلة الثانية من حياة يوسف من استخراجه من البئر وبيعه في مصر 

  لوزيرها لينشأ في القصر وحاله مع النسوة حتى دخوله السجن
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ذا لما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا ه
اشترى مالك بن دعر من بني يعقوب وهم فلان وفلان مملوكا لهم  ما
عشرين درهما وقد شرطوا له أنه آبق وأنه لا ينقلـب بـه إلا   اثنين وب

فودعهم يوسف عند  مقيدا مسلسلا وأعطاهم على ذلك عهد االله قال
ذلك وجعل يقول حفظكـم االله وإن ضـيعتموني نصـركم االله وإن    

في بطوا دما  فألقت الأغنام ما ،وإن لم ترحموني خذلتموني ورحمكم االله
طاء ولا وطاء مقيدا مكبلا غلشدة هذا التوديع وحملوه على قتب بغير 

 مسلسلا فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه وقد كان وكل بـه 
أسود يحرسه فغفل الأسود فألقى يوسف نفسه على قـبر أمـه    رجل

يدا مسلسلا مغلولا فرقوا بـيني  أماه ولدك مكبلا مق فجعل يقول  يا
وبين والدي فاسأل االله أن يجمع بيننا في مستقر رحمتـه إنـه أرحـم    

الأسود على البعير فلم يره فقفا أثره فإذا هـو  الرجل الراحمين فتفقده 
ببياض على قبر فتأمله فإذا هو إياه فركضه برجله في التراب ومرغـه  

هربت ولا أبقت وإنمـا   ماوضربه ضربا وجيعا فقال له لا تفعل واالله 
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تكرهون فقـال   مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعها ولن أرجع إلى ما
الأسود  واالله إنك لعبد سوء تدعو أباك مرة وأمك أخرى  فهلا كان 
هذا عند مواليك فرفع يديه إلى السماء وقال  اللـهم إن كانـت لي   

آبائي يا االله يا من اصطفيت عندك خطيئة أخلقت ا وجهي فأسألك 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني فضجت الملائكـة في  

يوسف غض صوتك فلقـد أبكيـت    السماء ونزل جبريل فقال له يا
ملائكة السماء  أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سـافلها قـال   

جبريل فإن االله حليم لا يعجـل فضـرب الأرض بجناحـه     تثبيت يا
فت الشمس وبقيت القافلـة لا يعـرف   وكس فأظلمت وارتفع الغبار

بعضها بعضا فقال رئيس القافلة من أحدث منكم حدثا فإني أسافر منذ 
أصابني قط مثل هذا فقال الأسود أنا لطمت ذلـك   كيت وكيت ما

الغلام العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه ولا أشك 
 به فأتاه به فقال له يـا  تناأأردت إلا هلاكنا   أنه دعا علينا فقال له ما

رأيت فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت  غلام  لقد لطمك فجاءنا ما
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وإن كنت تعفو فهو الظن بك قال قد عفوت رجاء أن يعفو االله عـني  
فانجلت الغبرة وظهرت الشمس وأضاء مشـارق الأرض ومغارـا   
وجعل التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه حتى وصـل إلى مصـر   

سل في نيلها وأذهب االله عنه كآبة السفر ورد عليه جماله ودخل به فاغت
طفـير  أالبلد ارا فسطع نوره على الجدران وأوقفوه للبيع فاشـتراه  

  )١٣(في مصر وزير الملك 
طفير بـن  أوكان على خزائن مصر واسمه  مصر والوزير اوهو عزيز 

  كان اسمها زليخاء ورويحب اشتراه لامرأته 
وهو رجـل  ) ١٤(هو الريان بن الوليد في ذلك الزمان  وكان ملك مصر

  من العمالقة 

                                 
 مكانته في التصرف بإمور البلاد وملك البلاد له الوجاهة مثل بلاد وزير مصر في ذلك الوقت في ١٣

  الأنجليز فالملكة لها وجاهتها لكن رئيس الوزراء هو الذي يدير البلاد
الملك ويوسف يومئذ علـى خـزائن   هذا مات ولم يمت هذا الملك حتى آمن واتبع يوسف على دينه و ١٤

  سف إلى الإسلام فأبى ملك بعده قابوس وكان كافرا فدعاه يووالأرض 
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الك بن ذعـر أضـعاف   لميوسف  اءشر قد دفع ثمنوكان هذا العزيز 
وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلىء وجـواهر لا يعلـم   

  قيمتها إلا االله 
}ي مأَكْرِم هأَترامل رصم نم اهرتي اشقَالَ الَّذو ا أَونفَعنى أَنْ يسع اهثْو

  يوسف }) ٢١(نتَّخذَه ولَداً 
الذي اشتراه  هذا العزيز بيوسف عليه السلام أنه قيض له االله لطفمن 

حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيـه الخـير    من مصر
والصلاح فقال لامرأته أكرمي مثواه أي مترله ومقامه بطيب المطعـم  

اس الحسن وكان االله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز فأوصى واللب
  به أهله 

أَو  {أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ  يوسف }) ٢١(عسى أَنْ ينفَعنا  {
   يوسف }) ٢١(نتَّخذَه ولَداً 

طفير لا يأتي النساء أالعزيز كان و وكان التبني في الأمم معلوما عندهم
  يوسف }ذَلك مكَّنَّا ليوسف في الْأَرضِ وكَ {ولا يولد له 
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 ـمن إخوته ومن الجب فكذلك مكن له االله وكما أنقذه  بلاد مصـر  ب
ولنعلِّمه من تأْوِيلِ الْأَحاديث  {الذي اشتراه العزيز عطف عليه قلب و

لَمعالنَّاسِ لا ي نَّ أَكْثَرلَكو رِهلَى أَمبٌ عغَال اللَّهواالله  يوسف }) ٢١(ونَ و
  الأحاديث  من تأويل فعل ذلك تصديقا لقول يعقوب ويعلمكتعالى 

علمه تأويله وتفسيره وتأويل يو عنده وحي إليه بكلام منيل االله مكنهو
الرؤيا وتم الكلام واالله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله 

يعلمون أي  ناس لاإلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائد ولكن أكثر ال
  لا يطلعون على غيبه 

  )١٥(أن يقول له كن فيكون ، نفسه فيما يريده  االله هو الغالب على أمر

                                 
واالله غالب على أمره حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته فغلب  قالت الحكماء في هذه الآية ١٥

أمر االله حتى قص ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر االله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه ثم أراد الإخـوة أن  
ثمـانين سـنة    وافتكره بعد سبعين سنة أو قلب أبيهميخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر االله حتى ضاق عليهم 

ائبين فغلب أمر االله حتى نسوا تأسفا على يوسف ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين أي  فقال يا
الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد سبعين سنة وقالوا لأبيهم  إنـا كنـا   

وا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر االله فلم ينخدع وقال بل سـولت لكـم   خاطئين ثم أرادوا أن يخدع
  أنفسكم أمرا ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر االله فازدادت المحبة والشوق في قلبه 
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} سِنِينحزِي الْمجن ككَذَللْماً وعكْماً وح اهنيآت دَّهلَغَ أَشلَمَّا ب٢(و({ 
  يوسف

العقـل  ي أحكما وعلمـا  االله ه اولما بلغ أشده الأشد بلوغ الحلم آت 
فهمـا   االله دهازو والعلم علم الـدين  ،الحكم النبوةو ،والفهم والنبوة
المحسنين المؤمنين الصابرين على النوائب كما االله زي يج وعلما وكذلك

  صبر يوسف 
}  ـتيه قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتو فْسِهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو

 يوسف })٢٣(لَك   
. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي في غايـة الجمـال والمـال   

وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه، ويأت لـه  . والمنصب والشباب
وتصنعت، ولبست أحسن ثياا وأفخر لباسها، وهي مع هـذا كلـه   

                                                                            
بك إنك ثم دبرت امرأة العزيز أا إن ابتدرته بالكلام غلبته فغلب أمر االله حتى قال العزيز  استغفري لذن

كنت من الخاطئين ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر االله فنسي الساقي ولبث 
  سنينيوسف في السجن بضع 
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، امرأة الوزير وبنت أخت الملك الريان بن الوليـد صـاحب مصـر   
  أصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين طلبت منه أن يواقعها وو

  وغلقت الأبواب كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها وقالت 
 )١٦(هيت لك أي هلم وأقبل وتعال أي يأت لك وتزينت وتحسـنت  

  تذكر ليوسف محاسنه لتشوقه بذلك إلى نفسها

 })٢٣(نَّه لا يفْلح الظَّـالمونَ قَالَ معاذَ اللَّه إِنَّه ربِّي أَحسن مثْواي إِ {
  أي أعوذ باالله وأستجير به مما دعوتني إليه   يوسف

  )١٧(إنه ربي يعني زوجها أي هو سيدي أكرمني فلا أخونه 
يوسـف   يا يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء، قالت لهو
يوسف  يا قالت، قال في الرحم صورني ربي ، أحسن صورة وجهك ما
 قالـت يـا  ، هو أول شيء يبلى مني في قبري  قال،  أحسن شعرك ما

                                 
 لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معنـاه  وفيبالسريانية تدعوه إلى نفسها وبالقبطية هلم لك  ١٦

  تعال 
  فسها وهي كلمة حث وإقبال على الأشياءعربية تدعوه ا إلى ن والحقيقة أا كلمة

  حرمه إنه لا يفلح الظالمون  إن االله ربي تولاني بلطفه فلا أركب ما وقيل ١٧
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يوسـف   قالت يا، قال ما أنظر إلى ربي ، أحسن عينيك  يوسف  ما
 قال إني أخاف العمى في آخرتي قالت يا، ارفع بصرك فانظر في وجهي 

قال القطن لا يسترني من ربي ،  يوسف القطن فرشته لك فادخل معي
 قال إذاً ، فاقض حاجتي رير فرشته لك قمفراش الح يوسف قالت يا، 

إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها إلى أن ، يذهب من الجنة نصيبي 
  هم ا 

} بِّهانَ رهرأى بلا أَنْ را لَومَّ بِههو بِه مَّته لَقَديوسف  })٢٤(و  

 ـ    أن رأى  ا إلىولا خلاف أن همها كان المعصية وأما يوسف فهـم
وهذا لوجوب العصـمة  ، ولكن لما رأى البرهان ما هم ، ربه ان بره

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من  قال االله تعالى، للأنبياء 
  عبادنا المخلصين 

هم بـه   لمعصية وكانت مصرة وهم يوسف ولم يواقع مااهمت زليخاء ب
  فبين الهمتين فرق

  حديث نفس من غير عزم  هم يوسف
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كان من  طبع من غير تصميم للعقد على الفعل وماذلك الهم حركة ف
   )١٨(خذ به العبد اهذا القبيل لا يؤ

يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر وهو الـذي   الهم الذي عم به ما
  رفع االله فيه المؤاخذة عن الخلق إذ لا قدرة للمكلف على دفعه

وقد أخبر االله تعالى عن حال يوسف من حين بلوغه فقال ولمـا بلـغ    
تقدم بيانه وخبر االله تعـالى صـدق    أشده آتيناه حكما وعلما على ما

 ووصفه صحيح وكلامه حق فقد عمل يوسف بما علمه االله من تحـريم 
الزنى ومقدماته وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله فمـا تعـرض   

   )١٩(لامرأة العزيز ولا أجاب إلى المراودة بل أدبر عنها 

                                 
وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد وتناول الطعام اللذيذ فإذا لم يأكل ولم يشرب ولم  ١٨

  نفسيؤاخذ بما هجس في  يصمم عزمه على الأكل والشرب لا
  ال رسول االله صلى االله عليه وسلم ق ١٩
قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها لـه   {

  ٢/٣٣١ مسلمأي من أجلي  } بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي 
  وقال عليه السلام مخبرا عن ربه 

  ٣٣٢/ ٢مسلم  ٦٤٩١البخاري } م يعملها كتبت حسنة إذا هم عبدي بسيئة فل {
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رأى صورة أبيه يعقوب عاضـا علـى    سواءفوأما البرهان الذي رآه 
رأى خيال سيده قطفير حين أو ضرب في صدر يوسف أ إصبعه بفمه 
كتاب في حـائط   فوجدرفع رأسه إلى سقف البيت أو  دنا من الباب

رأى آيـة  أو البيت لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 
رأى فإنـه  الملك  صورة أوصورة يعقوب  أو ،من كتاب االله في الجدار

آية من آيات االله تزجره عما كان هم به ولا حجة قاطعة على تعـيين  
إنه نبي من سلالة الأنبيـاء، فعصـمه ربـه عـن     إلا شيء من ذلك 

  الفحشاء، وحماه عن مكر النساء
كَذَلك لنصرِف عنه السُّوءَ والْفَحشاءَ إِنَّـه مـن    {كما قال االله تعالى 

كـان   اًأي كما أريناه برهان صرف هم  يوسف })٢٤(الْمخلَصين  عبادنا
عبادنـا   فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنـه مـن  

المخلصين أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات 
  االله وسلامه عليه

                                                                            
  يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب  فإن كان ما
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وأَلْفَيا سيِّدها لَدى الْبابِ قَالَت واستبقَا الْباب وقَدَّت قَميصه من دبرٍ {
 })٢٥(ما جزاءُ من أَراد بِأَهلك سوءاً إِلَّا أَنْ يسجن أَو عذَابٌ أَلـيمٌ  

  يوسف
خرجا يستبقان إلى الباب يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت 

ا فظيعـا  فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قد
وأَلْفَيـا   {يقال إنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره 

وهو زوجها عند الباب فعند ذلك خرجت مما هي  يوسف })٢٥(سيِّدها 
امته وهي المتهمة، وبرأت عرضـها ونزهـت   وفيه بمكرها وكيدها 

 ـ { بدائها ساحتها وقالت لزوجها متنصله وقاذفة يوسف اءُ مزا جم ن
 })٢٥(إِلَّا أَنْ يسـجن   {أي فاحشة  يوسـف  })٢٥(أَراد بِأَهلك سوءاً 

أي يضرب ضربا شديدا  يوسف })٢٥(أَو عذَابٌ أَليمٌ  { أي يحبس يوسف
انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمته بـه   موجعا فعند ذلك

  يوسف }) ٢٦(ن نفْسِي هي راودتنِي ع {من الخيانة وقال بارا صادقا 
إلى شاهد لـيعلم الصـادق مـن     العزيزلما تعارضا في القول احتاج 

   يوسف }) ٢٦(وشهِد شاهدٌ من أَهلها  { الكاذب
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كان الوزير ووكان من خاصة الملك  ذو عقل )٢٠( أنه رجل حكيمقيل 
ن زليخا كانت بنت أخت الملك فإ ،كان ابن عمهاويستشيره في أموره 

عنـد   جملة أهل المرأة وكان مع زوجهـا فكان من  لريان بن الوليدا
  الدخول

  وكان قول الشاهد
}  بِينالْكَـاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نقُدَّ م هيصإِنْ ) ٢٦(إِنْ كَانَ قَمو

 ينقالصَّاد نم وهو ترٍ فَكَذَببد نقُدَّ م هيصيوسف }) ٢٧(كَانَ قَم  

أي في قولها إنـه   أي من قدامه فصدقت كان قميصه قد من قبل إن 
راودها على نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صـدره  
فقدت قميصه فيصح ما قالت وإن كان قميصه قد من دبر فكـذبت  

وذلك يكون كما وقع لما هـرب منـها وتطلبتـه     وهو من الصادقين
  ها فقدت قميصه من ورائه أمسكت بقميصه من ورائه لترده إلي

                                 
تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد  {لحديث كان صبيا في المهد ونه كان صبيا في الدار وقيل إ ٢٠

   ٢٨٢٢وصحح إسناده أحمد شاكر   ١/٣٠١٠المسند } يوسف 



  عليه السلام يعقوب 
 عليه السلام يوسفوإبنه 

 

 

فَلَمَّا رأى قَميصه قُدَّ من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُنَّ إِنَّ كَيدكُنَّ عظـيمٌ  {
  يوسف }) ٢٨(
  لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذا فيما قذفته ورمته به 

أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عـرض  كيدكن قال إنه من 
  ن جملة كيدكن إن كيدكن عظيم هذا الشاب به م

  ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع
   يوسف} ) ٢٩(يوسف أَعرِض عن هذَا {
أي اضرب عن هذا صفحا أي فلا تذكره لأحد ، لأن كتمان مثـل   

  هذه الأمور هو الأليق والأحسن
}  بِكذَنرِي لفغتاسيوسف} ) ٢٩(و   
إلا أم يعلمون  في لك الوقت وا يعبدون الأصناموأهل مصر وإن كان 

. أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ ا هو االله وحده لا شريك له في ذلك
ولهذا قال لها بعلها، وعذرها من بعض الوجوه؛ لأا رأت ما لا صـبر  

 :لها على مثله، إلا أنه عفيف نزيه بريء العرض سليم الناحية فقـال 
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}ذَنرِي لفغتاسو ينئاطالْخ نم تكُن إِنَّك يوسف} ) ٢٩(بِك   
أي الذي وقع منك من إرادة السوء ذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء  

وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَت الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفْسِه قَد {)٢١(منه 
ي ضا فاهراً إِنَّا لَنبا حفَهغبِينٍ شيوسف})٣٠(لالٍ م  

ذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة من نسـاء الأمـراء وبنـات    
، والتشـنيع عليهـا في    الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبـها 

، وحبها الشديد له تعنين ، وهو لا يساوي هذا لأنـه   مراودا فتاها
إِنَّا لَنراها في ضلاَلٍ { ، وليس مثله أهلاً لهذا ولهذا قلن مولى من الموالي

} فَلَمَّا سمعت بِمكْـرِهنَّ {أي في وضعها الشيء في غير محله  }مبِـينٍ
، والإِشارة إليها بالعيب والمذمة بحب  أي بتشنيعهن عليها والتنقّص لها

                                 
٢١ }اواهراً إِنَّا لَنبا حفَهغش قَد فْسِهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تالْع أَترام ةيندي الْمةٌ فوبِينٍ  قَالَ نِسلالٍ مي ضف
)٣٠( داحكُلَّ و تآتتَّكَأً ونَّ ملَه تدتأَعهِنَّ وإِلَي لَتسنَّ أَركْرِهبِم تعمفَلَمَّا س  قَالَـتكِّيناً ونَّ سهنةٍ م

) ٣١(هذَا إِلَّا ملَكٌ كَـرِيمٌ اخرج علَيهِنَّ فَلَمَّا رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهنَّ وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشراً إِنْ 
تداور لَقَدو يهنَّنِي فتي لُمكُنَّ الَّذفَذَل كُونـاً  قَالَتيلنَّ ونجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس فْسِهن نع ه

 رِينالصَّاغ نهِنَّ ) ٣٢(مإِلَي بنَّ أَصهدنِّي كَيع رِفصإِلَّا تو هنِي إِلَيونعدمَّا يبُّ إِلَيَّ مأَح نبِّ السِّجقَالَ ر
  يوسف}) ٣٤( فَاستجاب لَه ربُّه فَصرف عنه كَيدهنَّ إِنَّه هو السَّميع الْعليم )٣٣(جاهلين وأَكُن من الْ
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،  ، فأظهرن ذماً وهي معذورة في نفـس الأمـر   مولاها وعشق فتاها
عندهن وتبـين أن هذا الفتى ليس كما  فلهذا أحبت أن تبسط عذرها

أَرسلَت إِلَيهِنَّ وأَعتدت لَهنَّ متَّكَأً  { ،حسبن ولا من قبـيل ما لديهن
أرسلت إليهن تدعوهن إلى وليمـة  } وآتت كُلَّ واحدةٍ منهنَّ سكِّيناً 

قالت لزوجها إني أريد أن أتخـذ طعامـا   و، لتوقعهن فيما وقعت فيه 
أرسـلت إلـيهن أن يحضـرن    فدعو هؤلاء النسوة فقال لها  افعلي فأ

كن أربعين امرأة فجئن على كره وتتخلف امرأة ممن سميت  طعامها ولا
أحبت أن تبسط عذرها عندهن وتبـين أن هـذا الفـتى    فقد،  منهن

 فجمعتـهن في مترلهـا   ، ليس كما حسبن ولا من قبـيل ما لـديهن 
ت في جملة ذلك شيئاً ممـا يقطـع   واعتدت لهن ضيافة مثلهن وأحضر

، وكانت  ، وأتت كل واحدة منهم سكيناً بالسكاكين كالأترج ونحوه
، وألبسته أحسن الثياب وهو في غايـة   قد هيَّأت يوسف عليه السلام

  يوسف}وقَالَت اخرج علَيهِنَّ  { ، طراوة الشباب
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 }ا رأَينه أَكْبرنهفَلَمَّ{ذه الحالة فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة 
،  ، وما ظنن أن يكون مثل هذا في بني آدم أي أعظمنه وأجللنه وهبنه

، وجعلن يحززن في أيـديهن   ورهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن
وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشراً إِنْ {بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح 

  تعظيما لشأنه ومبالغة في تفضيله  )٢٢( }هذَا إِلاَّ ملَكٌ كَرِيمٌ
، لأن االله تعـالى   أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السـلام ف

، فكان في غاية ايات الحسن  ، ونفُخ فيه من روحه خلق آدم بـيده
،  ، ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طـول آدم وحسـنه   البشري

بـينهما أحسن ، ولم يكن  ويوسف كان على النصف من حسن آدم
، ولهذا لما قام عـذر امـرأة    وكان وجه يوسف مثل البرق )٢٣(منهما 

العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور وجرى لهن وعليهن ما جرى مـن  
عنـد   ةتقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن من المهابة والدهش

                                 
  }فَمررت بِـيوسف وإِذَا هو قَد أُعطي شطْر الحُسنِ{وقد جاء في حديث الإِسراء  ٢٢
كان إذا أتته امـرأة  وقيل ، ارة إمرأة الخليل عليه السلامكما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه ا من س ٢٣

   لحاجة غطّى وجهه وقال غيره كان في الغالب مبرقعاً لئلا يراه الناس
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 ـورؤيته ومعاينته  ا لما رأت افتتان بيوسف أظهرت عذر نفسها بقوله
}يهنَّنِي فتي لُمكُنَّ الَّذفَذَل ثم مدحته بالعصمة التامة ، لمتنني بحبه  }قَالَت

ولَئن لَم يفْعلْ {أي امتنع  }ولَقَد راودته عن نفْسِه فَاستعصم{ فقالت
رِينالصَّاغ ننَّ مكُونلَينَّ ونجسلَي هرا آمة بمحضـر  عاودته المراودو }م

منهن وهتكت جلباب الحياء ووعدت بالسجن وليكونا من الصاغرين 
  فعل يإن لم  الأذلاء

وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوما ولا مقالا خلاف أول أمرها إذ كان 
  ذلك بينه وبينها 

 وكان مـن  ، وكان بقية النساء حرضته على السمع والطاعة لسيدته
نه بمطاولة امرأة العزيز وطلبت كـل  كيد النسوة اللاتي رأينه إن أمر

واحدة أن تخلو به للنصيحة في امرأة العزيز والقصد أن تعذله في حقها 
وتأمره بمساعدا فلعله يجيب فصارت كل واحدة تخلو به على حـدة  

يوسف اقض لي حاجتي فأنا خير لك من سيدتك تـدعوه   فتقول له يا
ونأى لأنه من سـلالة   فأبى أشد الإِباء ، فسها وتراودهنكل واحدة ل
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رب كانت واحدة فصرن جماعة ودعا فقـال في   ، فقال يا الأنبـياء
ربِّ السِّجن أَحبُّ إِلَيَّ ممَّا يدعوننِي إِلَيـه وإِلاّ  {العالمين  دعائه لرب

ينلالجَاه نم أَكُنهِنَّ وإِلَي بنَّ أَصهدنِّي كَيع رِفصيعني إن وكلتني }ت 
، ولا أملك لنفسي  إلى نفسي فليس لي من نفسي إلاّ العجز والضعف

، فَأنا ضعيف إلاّ ما قـويتني وعصـمتني    نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله
فَاستجاب لَه ربُّه فَصـرف   {،  )٢٤( وحفظتني وأحطتني بحولك وقوتك
 يملالْع يعالسَّم وه نَّ إِنَّههدكَي هن٣٤(ع({  

                                 
٢٤  } يملالْع يعالسَّم وه نَّ إِنَّههدكَي هنع فرفَص بُّهر لَه ابجتأَ  ) ٣٤(فَاسـا رم ـدعب نم ما لَهدا ثُمَّ بو

ودخلَ معه السِّجن فَتيان قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعصر خمـراً وقَـالَ   ) ٣٥(الْآيات لَيسجننَّه حتَّى حينٍ 
قَالَ ) ٣٦) (نراك من الْمحسِنِين الْآخر إِنِّي أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خبزاً تأْكُلُ الطَّير منه نبِّئْنا بِتأْوِيله إِنَّا

ي ربِّي إِنِّي تركْت ملَّةَ قَـومٍ لا  لا يأْتيكُما طَعامٌ ترزقَانِه إِلَّا نبَّأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما ممَّا علَّمنِ
مه ةربِالْآخ مهو ونَ بِاللَّهنمؤونَ  يرا أَنْ  )٣٧(كَافا كَانَ لَنم قُوبعيو اقحإِسو يماهرائي إِبلَّةَ آبم تعاتَّبو

يـا  ) ٣٨(نَ نشرِك بِاللَّه من شيءٍ ذَلك من فَضلِ اللَّه علَينا وعلَى النَّاسِ ولَكنَّ أَكْثَر النَّاسِ لا يشـكُرو 
يِ السِّجباحص الْقَهَّار داحالْو رٌ أَمِ اللَّهيفَرِّقُونَ ختابٌ مباءً    ) ٣٩(نِ أَأَرـمإِلَّـا أَس ونِـهد نونَ مدبعا تم

أَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح لْطَانٍ إِنس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتمَّيسدبع  الـدِّين كذَل وا إِلَّا إِيَّاه
يا صاحبـيِ السِّجنِ أَمَّا أَحدكُما فَيسقي ربَّه خمراً وأَمَّا الآخر ) ٤٠(الْقَيِّم ولَكنَّ أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ 

يهي فالَّذ رالأَم يقُض هأْسر نم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي انيفْتتسيوسف })٤١( ت 
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ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعد ما رأوا علامات براءة يوسف من و
وقلـة   هنأيـدي النساء  تقطيعوشهادة الشاهد و قد القميص من دبر

لا تشيع في العامة أصبرهن عن لقاء يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة 
 ثُمَّ بدا لَهم مـن  { شاع في المدينة وللحيلولة بينه وبينها نقطاع ماولا

  يوسف })٣٥(بعد ما رأَوا الْآيات لَيسجننَّه حتَّى حينٍ 
ظهر لهم من الرأي بعد ما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت ف

،  ، وأخمـد لأمرهـا   ليكون ذلك أقلّ لكلام الناس في تلك القضـية 
، فسـجنوه ظلمـاً    ، فسجن بسببها وليظهروا أنه راودها عن نفسها

ومن جملة ما عصمه به فإنه أبعد له  ، كان هذا مما قدر االله لهوعدواناً و
   عن معاشرم ومخالطتهم

حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار وطيف به هذا جـزاء مـن   و
يعصى سيدته وهو يقول هذا أيسر من النيران وسـرابيل القطـران   

ودخلَ  {وشراب الحميم وأكل الزقوم فلما انتهى يوسف إلى السجن 
 انيفَت نالسِّج هعقوما قد انقطع رجاؤهم واشـتد   السجن وجد في }م
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 فتى مـا  فقالوا له يا تؤجروا وابشروابلاؤهم فجعل يقول لهم اصبروا 
فتى قال أنا يوسف  حديثك لقد بورك لنا في جوارك من أنت يا أحسن

  ابن صفي االله يعقوب بن إسحاق بن خليل االله إبراهيم
ويـداوي فيـه    ويعود فيه المريض عزي فيه الحزيني في السجنوكان 
ويصلي الليل كله ويبكي حتى تبكي وطهـر بـه السـجن     الجريح

واستأنس به أهل السجن فكان إذا خرج الرجل من السـجن رجـع   
صاحب السجن فوسع عليه  مع يوسف وأحبه حتى يجلس في السجن

ال أعوذ يوسف لقد أحببتك حبا لم أحب شيئا حبك فق فيه ثم قال له يا
فعلـوه   بي إخوتي ما باالله من حبك قال ولم ذلك فقال أحبني أبي ففعل

 ترى وأحبتني سيدتي فترل بي ما
غضب على خبازه وصاحب شرابه وذلـك أن   البلاد قد كان ملكو

الملك عمر فيهم فملوه فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسـماه  
احب الشـراب  فأجاب الخباز وأبى صاحب الشراب فانطلق ص جميعاً

 ، اسمه بنـو  كان ساقي الملكوفأخبر الملك بذلك فأمر الملك بحبسهما 
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وهم اللذان دخلا السجن مـع يوسـف    والآخر خبازه واسمه مجلث
فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه ،  فاستأنسا بيوسف

، فرأى كلّ  وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسانه إلى خلقه
قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي { رأيا في ليلة واحدة،  حد منهما رؤيا تناسبهوا

 تأخذ كأني ؤياه فقالرقص على يوسف الساقي وهو  }أَعصر خمراً
ثلاثة عناقيد من عنب أبيض فعصرن في ثـلاث أوان ثم صـفيته في   

ي أَرانِي وقَالَ الْآخر إِنِّ{كأس الملك فسقيت الملك كعادتي فيما مضى 
هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَوماز } أَحقص علـى يوسـف    الخب

كأني اختبزت في ثلاثة تنانير وجعلتـه في ثـلاث سـلال    رؤياه فقال 
    فوضعته على رأسي فجاء الطير فأكل من السل الأعلى

 }له إِنَّا نراك من الْمحسِنِيننبِّئْنا بِتأْوِي{: وطلبا منه أن يعبرهما لهما وقالا
قَالَ لاَ يأْتيكُما طَعـام  {فأخبرهما أنه عليم بتعبـيرها خبـير بأمرها و 

معناه مهما رأيتما من حلم  }ترزقَانِه إِلاَّ نبَّأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما
أخبركما بما يأتيكما و ، أقول، فيكون كما  فأني أعبره لكم قبل وقوعه
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يجيئكما غدا طعـام مـن مترلكمـا إلا     لاف، )٢٥( من الطعام قبل مجيئه 
نبأتكما بتأويله لتعلما أني أعلم تأويل رؤياكما فقالا  افعل  فقال لهما  

قال وكان هذا من علم الغيب خص  يجيئكما كذا وكذا فكان على ما
يؤمنـون   نه ترك ملة قوم لابه يوسف وبين أن االله خصه ذا العلم لأ

ذَلكُما ممَّا علَّمنِي ربِّي إِنِّي تركْت  {فقال لهما ، باالله يعني دين الملك 
وقال لهما  } )٣٧(ملَّةَ قَومٍ لا يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ 

ع ملّـة آبـائي   إن هذا من تعليم االله إياي لأني مؤمن به موحد له متب
هدانا والكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب لأم أنبياء على الحق 

إليه ونرشدهم ونـدلّهم عليـه وهـو في     ا الناسأمرنا أن ندعوولهذا 
 }ولَكنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يشكُرونَ{فطرهم مركوز وفي جبلّتهم مغروز 

لعلم بما يأتيكما مـن  عندي العلم بتأويل رؤياكما واقال لهما يوسف 
يتعلق بالدين لتهتدوا ولهذا لم  فاسمعوا أولا ما طعامكما والعلم بدين االله

إلى التوحيد وذم عبـادة   ادعاهمثم ، يعبر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام 

                                 
 آل عمران })٤٩( وأُنبِّئَكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدَّخرونَ في بـيوتكُم{كما قال عيسى ٢٥
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،  ، وصغر أمر الأوثان وحقّرها وضعف أمرها ما سوى اللّه عز وجلَّ
نِ أَأَربابٌ متفَرِّقُّونَ خيرٌ أَمِ اللَّـه الواحـد   يا صاحبـي السِّج{: قالف

ارا  }القَّهالخطاب لهما ولأهل السجن وكان بين أيديهم أصنام يعبدو
تضـر ولا   من دون االله تعالى فقال ذلك إلزاما للحجة أي آلهة شتى لا

مـن  ما تعبدونَ  { تنفع خير أم االله الواحد القهار الذي قهر كل شيء
  } دونِه إِلاَّ أَسماءَ سمَّيتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ

تعبدون من دون االله إلا أسماء لا معاني لهـا   ماقال لمن معه في السجن 
ا جمادات أصناما ليس لها مـن الإلهيـة   إسميتموها من تلقاء أنفسكم 

الإله لتفرقوا في الإرادة ولعلا بعضهم على بعـض   نه لو تعددإشيء 
 مـن دون  هعبدونأن ما ي فبين يوسفوبين أا إذا تفرقت لم تكن آلهة 

   }إِن الحُكْم إِلاَّ للَّه {قال ثم أسماء بين عجز الأصنام وضعفها  االله
أي هو المتصرف في خلقه الفعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضلّ 

ذَلك {أي وحده لا شريك له و } ر أَنْ لاَ تعبدوا إِلاَّ إِيَّاهأم{من يشاء 
القَيِّم النَّـاسِ لاَ   {أي المستقيم والصراط القويم  }الدِّين نَّ أَكْثَـرلَكو
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أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته  }يعلَمونَ
، منبعثة  هما معظّمة له، لأن نفوس لهما في هذه الحال في غاية الكمال

، فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما  على تلقّي ما يقول بالقبول
، وأرشد إلى ما أرشد  ثم لمّا قام بما وجب عليه ، مما سألا عنه وطلبا منه

قـال   }يا صاحبـي السِّجنِ أَمَّا أَحدكُما فَيسقي ربَّه خمراً{: إليه قال
للساقي إنك ترد على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعـد  
ثلاثة أيام وقال للآخر وهو الخباز وأما أنت فتدعى إلى ثلاثـة أيـام   

وأَمَّا الآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير من { فتصلب فتأكل الطير من رأسك
هأْسقُ{ تر لمرأيت شيئا قال رأيت أو قال واالله ما}ر يهي فالَّذ رالأَم يض

انيفْتتسفقـال   )٢٦(ه أي وقع هذا لا محالة ووجب كونه على حال }ت ،
أَذْكُرنِي عنـد  {وهو الساقي  }وقَالَ للَّذي ظَن أَنَّه ناجٍ منهما { لهما 
بِّكقال يوسف لساقي الملك حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته } ر

                                 
  }الرُّؤيا علَى رِجلِ طَائرٍ ما لَم تعبَّر فإذا عبِّرت وقَعت{ولهذا جاء في الحديث  ٢٦

  }أَنهما قالا لم نر شيئاً{وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد 
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لملك اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جـرم عنـد   الأولى مع ا
ولا ينافي ذلك التوكّل علـى   ، السعي في الأسبابمن هذا و ، الملك

  رب الأرباب
}بِّهر كْرطَانُ ذالشَّي اهسأن يذكر  ، الناجي منهما فأنسى الشيطان }فَأَن

 ـ{ ،ما وصاه به يوسف عليه السلام جنِ بِضـع  فَلَبِثَ يوسف في السِّ
نِين٢٧( والبضع ما بـين الثلاث إلى التسع} س( 

} عبسافٌ وجعٌ عبس نأْكُلُهانٍ يماتٍ سقَرب عبى سإِنِّي أَر كقَالَ المَلو
  مـتإِنْ كُن اييؤي رونِي فا المَلأُ أَفْتا أَيُّهاتٍ يابِسي رأُخرٍ وضلاَتٍ خبنس

  يوسف}ؤيا تعبرونَ للرُّ

                                 
ساتٍ يا وقَالَ المَلك إِنِّي أَرى سبع بقَراتٍ سمانٍ يأْكُلُهن سبعٌ عجافٌ وسبع سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِ{ ٢٧

لرُّؤل متإِنْ كُن اييؤي رونِي فا المَلأُ أَفْتأَيُّه ينماللاَمِ بِعأْوِيلِ الأَحبِت نحا نملاَمٍ واثُ أَحغونَ قَالُوا أَضربعا تي
دِّيق أَفْتنا فـي سـبعِ   وقَالَ الَّذي نجا منهما وادَّكَر بعد أُمَّةٍ أَنا أُنبِئُكُم بِتأوِيله فَأَرسلُون يوسف أَيُّها الصِّ

هـم  تٍ سمانٍ يأْكُلُهنَّ سبعٌ عجافٌ وسبعِ سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ لعلِّي أَرجِع إِلَى النَّـاسِ لَعلَّ بقَرا
لُونَ ثُمَّ يأْتي من بعـد  يعلَمونَ قَالَ تزرعونَ سبع سنِين دأْباً فَما حصدتُّم فَذَروه في سنبله إِلاَّ قَليلاً ممَّا تأْكُ

ع كذَل دعن بي مأْتونَ ثُمَّ ينصحمَّا تيلاً منَّ إِلاَّ قَللَه متا قَدَّمم أْكُلْنادٌ يدعٌ شبس كذَل  اثُ النَّـاسغي يهامٌ ف
 يوسف }) ٤٩(وفيه يعصرونَ 
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هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على 
، وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد  وجه الاحترام والإِكرام

بن ثروان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن 
خرج منـه   رأى كأنه على حافة ر وكأنه قد، نوح رأى هذه الرؤيا

سبع بقرات سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هـزال  
ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن فاسـتيقظ  

ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبع  ، مذعوراً
أخر دقاق يابسات فأكلنهنَّ فاستيقظ مذعوراً فلما قصها على ملئـه  

أي  }قَالُوا أَضغاثُ أَحلاَمٍ{ن فيهم من يحسن تعبـيرها بل وقومه لم يك
أخلاط أحلام من الليل لعلّها لا تعبـير لها ومع هذا فلا خـبرة لنـا   

فعنـد ذلـك    }وما نحن بِتأْوِيلِ الأَحلاَمِ بِعالمين{: بذلك ولهذا قالوا
عنـد   الذي وصاه يوسف بأن يذكره ساقي الملك تذكر الناجي منهما

، وله الحكمة  وذلك عن تقدير االله عز وجلّ ، ربه فنسيه إلى حينه هذا
، فلما سمع رؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبـيرها تذكّر  في ذلك
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وقَالَ الَّذي نجـا منهمـا   {أمر يوسف وما كان أوصاه به من التذكّار
أَدَّكَرأُمَّةٍ{أي تذكر  }و دعالزمان وهو بضع سنين أي بعد مدة من  }ب

أي  }أُنبِّئُكُم بِتأْوِيله فَأَرسلُون أَنا{: ، فقال لقومه وللملك بعد نسيان
يوسف أَيُّها الصِّدِّيق أَفْتيا في سبعِ {: فأرسلوني إلى يوسف فجاءه فقال

 ـ  ضلاَتٍ خبـنعِ سبسافٌ وجعٌ عبنَّ سأْكُلُهانٍ يماتٍ سقَرب  ـرأُخرٍ و
فبذل يوسـف عليـه    }يابِساتٍ لَعلِّي أَرجِع إِلَى النَّاسِ لَعلَّهم يعلَمونَ
، ولا طلـب الخـروج    السلام ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرط

، بل أجام إلى ما سألوا وعبر لهم ما كان من منام الملك الدال  سريعاً
ثُمَّ يأْتي مـن  {بها سبع جدب على وقوع سبع سنين من الخصب ويعق

اثُ النَّاسغي يهامٌ فع كذَل دعيعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية  }ب
يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصـاب والأعنـاب    }وفيه يعصرونَ{

وعلى الخير دلّهم وأرشدهم إلى  ، والزيتون والسمسم وغيرها فعبر لهم
دخـار  ا، وما يفعلونه مـن   التي خصبهم وجد مما يعتمدونه في ح

حبوب سني الخصب في السبع الأول في سنبله إلا ما يرصد بسـبب  
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، إذا الغالب  الأكل، ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية
وهذا يدل على كمال العلـم   ، على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل

  )٢٨( وكمال الرأي والفهم
لمَّا أحاط الملك علماً بكمال علم يوسف عليه  }الَ المَلك ائْتونِي بِهوقَ{

، أمر بإحضـاره إلى   الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه
بذلك أحب  }فَلَمَّا جاءَه الرَّسولُ {،  حضرته ليكون من جملة خاصته

، وأنـه   ناًأن لا يخرج حتى يتبـين لكل أحد أنه حبِس ظلماً وعـدوا 
يعني الملـك   }قَالَ ارجِع إِلَى ربِّك{الساحة مما نسبوه إليه تاناً  بريء

 }فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوة اللاَّتي قَطَّعن أَيديهنَّ إِنَّ ربِّـي بِكَيدهنَّ عليمٌ{
الملـك   اطلـب ، أي  إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسِب إليّ أي

                                 
مَّا جاءَه الرَّسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربِّك فَسأَلْه ما بالُ النِّسوة اللاَّتـي قَطَّعـن   وقَالَ المَلك ائْتونِي بِه فَلَ{ ٢٨

ل اشح قُلْن فْسِهن نع فوسن يدُّتاوكُنَّ إِذْ رطْبا خيمٌ قَالَ ملنَّ عهدبِّـي بِكَينَّ إِنَّ رهيدأَيلَيا عنملا عم لّه ه
 ينقالصَّاد نلَم إِنَّهو فْسِهن ندتُّه عاوا رالحَقُّ أَن صحصح زِيزِ اْلآنأَةُ العرام وءٍ قَالَتس نأَنِّي م لَمعيل كذَل

لنَّفْس لأَمَّارةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رحـم  لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللّه لاَ يهدي كَيد الخَائنِين وما أُبرىءُ نفْسِي إِنَّ ا
  يوسف }) ٥٣(ربِّـي إِنَّ ربِّـي غَفُورٌ رحيمٌ 
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ليسألهن كيف كان امتناعي الشديد عند مراودن إياي وحـثهن لي  ف
قَـالَ مـا خطْـبكُنَّ إِذْ     { ، على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد

 قُلْن فْسِهن نع فوسن يدُّتاوفلما سئلن عن ذلك أعرفن بما وقع من }ر
ما علمنا علَيه من وقُلْن حاش للّه {الأمر وما كان منه من الأمر الحميد 

الآنَ حصـحص  {وهي زليخا  }قَالَت امرأَةُ العزِيزِ{فعند ذلك  }سوءٍ
أَنا راودته عـن  {أي ظهر وتبـين ووضح والحق أحق أن يتبع  }الحَق

ينقالصَّاد نلَم إِنَّهو فْسِهأي فيما يقوله من إنه بريء وأنه لم يراودني  }ن
ذَلك ليعلَم أَنِّي لَـم أَخنـه   {. حبِس ظلماً وعدواناً وزوراً وتاناًوأنه 

نِينالخَائ دي كَيدهلاَ ي أَنَّ اللَّهبِ ويذا  قالت }بِالْغ زليخا إنما اعترفت
لم يقع معها  ةدو، وإنما كان مرا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر

ا أُبرِّىءُ نفْسِي إِنَّ النَّفْس لأَمارةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما وم{ وقالت فعل فاحشة
   )٢٩( }رحم ربِّـي إِنَّ ربِّـي غَفُورٌ رحيمٌ

                                 
الَ اجعلْنِي علَى وقَالَ المَلك ائتونِي بِه أَستخلصه لنفْسِي فَلَمَّا كَلَّمه قَالَ إِنَّك اليوم لَدينا مكينٌ أَمينٌ قَ{ ٢٩

ائزبِخ يبصاءُ نشثُ ييا حهنوَّأُ مبتضِ يي اْلأَرف فوسيكَّنَّا لم ككَذَليمٌ وليظٌ عفضِ إِنِّي حـا  نِ الأَرنتمحر
 يوسف }) ٥٧(من نشاءُ ولاَ نضيع أَجر المُحسِنِين ولأَجر الآخرة خيرٌ للَّذين آمنوا وكَانوا يتَّقُونَ 
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لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما 
أجعله مـن   أي }قَالَ المَلك ائتونِي بِه أَستخلصه لنفْسِيِ { نسبوه إليه 

، فلّما كلّمه وسمع مقاله  خاصتي ومن أكابر دولتي ومن أعيان حاشيتي
أي ذو مكانة وأمانـة   }قَالَ إِنَّكَّ اليوم لَدينا مكينٌ أَمينٌ{وتبـين حاله 

طلب أن يوليـه   }قَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الأَرضِ إِنِّي حفيظٌ عليمٌ{
لأهراء لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضـي  النظر فيما يتعلق با

لهم  الاحتياطسبع سني الخصب لينظر فيها بما يرضي االله في خلقه من 
، وأخبر الملك إنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه أمين  والرفق م

من  هعلملطلب الولاية ف،  عليه عليم بضبط الأشياء ومصالح الإِهراء
يوسف عليه السلام جداً وسلّطه  الملك عظّمو ، نفسه الأمانة والكفاءة

على جميع أرض مصر وألبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقـه الـذهب   
، وقال  وحمله على مركبه الثاني ونودي بـين يديه أنت رب ومسلّط

قالوا وكان يوسف إذ ذاك ابـن   ، له لست أعظم منك إلا بالكرسي
مات فوجـدها عـذراء لأن   ثلاثين سنة وزوجه زليخا إمرأة قطفير لما 
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زوجها كان لا يأتي النساء، فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما 
أفرايم ومنشا واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فأحبـه  

  )٣٠( الرجال والنساء
وكَذَلك مكَّنَّا ليوسف في الأَرضِ يتبوَّأُ منها حيـثُ  {: قال االله تعالى

أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بـديار   }يشاءُ
أي أين شاء حلّ منها مكرماً محسـوداً   }يتبوَّأُ منها حيثُ يشاءُ{مصر 

أي هـذا   }نصيب بِرحمتنا من نشاءُ ولاَ نضيع أَجر المُحسِنِين{معظّماً 
له في آخرته من الخـير   كلّه من جزاء االله وثوابه للمؤمن مع ما يدخر

ولأَجر الآخرة خيرٌ للَّذين آمنوا {: ولهذا قال ، الجزيل والثواب الجميل
  فكان وزير صدق }وكَانوا يتَّقُونَ
أسلم على يدي يوسف عليـه  قد مصر الوليد بن الريَّان  وكان ملك

  )٣١( السلام 

                                 
وحكي أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره ثلاثين سنة وأن الملك خاطبه بسبعين لغة وكل  ٣٠

 .ذلك يجاوبه بكل لغة منها فأعجبه ذلك مع حداثة سنه فاالله أعلم
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  قدوم أولاد يعقوب على يوسف بالديار المصرية
}جونَ وركنم لَه مهو مفَهرفَع هلَيلُوا عخفَد فوسةُ يواءَ إِخ{  

قدم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون طعاماً وذلك 
وكـان  . بعد إتيان سني الجدب، وعمومها على سائر البلاد والعبـاد 

. ة ديناً ودنيايوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمور الديار المصري
فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأم لم يخطر ببالهم ما صار إليـه  
يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة فلهذا عـرفهم وهـم لـه    

  .منكرون
لمّا قدموا عليه سجدوا له فعرفهم وأراد أن لا يعرفوه، فأغلظ لهـم في  

فقالوا معاذ االله  .القول وقال أنتم جواسيس، جئتم لتأخذوا خبر بلادي
إنما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا ونحـن بنـو أبٍ   

                                                                            
٣١ }ههَّزلَمَّا جونَ وركنم لَه مهو مفَهرفَع هلَيلُوا عخفَد فوسةُ يواءَ إِخجونِي بِـأَخٍ  وقَالَ ائْت مازِههبِج م

كَيلَ لَكُم عنـدي ولاَ  لَكُم من أَبِـيكُم أَلاَ ترونَ أَنِّي أُوفي الكَيلَ وأَنا خير المُنزِلين فَإِنْ لَم تأْتونِي بِه فَلاَ 
إِنَّا لَفَاعو اهأَب هنع اودرنقَالُوا س ونبقْرا إِذَا تهرِفُونعي ملَّهلَع هِمالي رِحف مهتاعلُوا بِضعاج انِهيتفقَالَ للُونَ و

 يوسف })٦٢(انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم لَعلَّهم يرجِعونَ 
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واحد من كنعان، ونحن إثنا عشر رجلاً ذهب منا واحد وصغيرنا عند 
  أبـينا، فقال لا بد أ

أي أعطـاهم   }فَلَمَّا جهَّزهم بِجهازِهم{فقال لا بد أن أستعلم أمركم 
به عادته في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيـده   من الميرة ما جرت

   }قَال ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم من أَبِـيكُم{عليه 
أَلاَ ترونَ أَنِّي أَوفي {إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم : فقال

ينزِلالمُن ريأَنا خلَ وأي قد أحسنت نزلكم وقراكم فرغّبهم ليأتوه  }الكَي
فإِنْ لَم تأْتون بِه فَلاَ كَيـلَ لَكُـم   {: ه، ثم رهبهم إن لم يأتوه به قالب

ونبقْرلاَ تي ودنأي فلست أعطيكم ميرة ولا أقـربكم بالكليـة   } ع
عكس ما أسدى إليهم أولاً، فاجتهد في إحضاره معهم ليبلّ شوقه منه 

أي سنجتهد في مجيئـه   }باهقَالُوا سنراوِد عنه أَ{بالترغيب والترهيب 
أي وإنا لقادرون علـى   }وإِنَّا لَفَاعلُونَ{معنا وإتيانه إليك بكل ممكن 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعوضون . تحصيله
لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا {به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون ا 
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أراد أن يردوها إذا وجـدوها في   }أَهلهِم لَعلَّهم يرجِعونَ انقَلَبوا إِلَى
تذمم فقد . خشي أن لا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية، بلادهم

  .أن يأخذ منهم عوضاً عن الميرة
فَلَمَّا رجعوا { )٣٢(. أي دراهم فضة وقد كانت بضاعتهم صرراً من ورق

أي بعد عامنـا هـذا إن لم   }أَبانا منِع منَّا الْكَيلُ إِلَى أَبِـيِهم قَالُوا يا 
فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتل {  ترسل معنا أخانا فإن أرسلته معنا لم يمنع منا

  ـنم يهلَى أَخع كُمتنا أَمإِلاَّ كَم هلَيع كُمنلْ آمظُونَ قَالَ هافلَح إِنَّا لَهو
لُ فَاللّهوا  قَبدجو مهاعتوا محلَمَّا فَتو ينمالرَّاح محأَر وهظَاً وافرٌ حيخ

                                 
٣٢ }سلُ فَأَرنَّا الْكَيم نِعا مانا أَبقَالُوا ي وا إِلَى أَبِـيِهمعجلْ فَلَمَّا رظُونَ قَالَ هافلَح إِنَّا لَهل وكْتا نانا أَخنعلْ م

ينمالرَّاح محأَر وهظَاً وافرٌ حيخ لُ فَاللّهقَب نم يهلَى أَخع كُمتنا أَمإِلاَّ كَم هلَيع كُمنآم مهاعتوا محلَمَّا فَتو 
لَيهِم قَالُوا يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا ردَّت إِلَينا ونمير أَهلَنا ونحفَـظُ أَخانـا   وجدوا بِضاعتهم ردَّت إِ

ه إِلاَّ أَنْ يحاطَ تنِّنِي بِونزداد كَيلَ بعيرٍ ذَلك كَيلٌ يسِيرٌ قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتَّى تؤتونِي موثقاً من اللّه لَتأْ
حدٍ وادخلُوا مـن  بِكُم فَلَمَّا آتوه موثقَهم قَالَ اللّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ وقَالَ يا بنيَّ لاَ تدخلُوا من بابٍ وا

لاَّ للّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ المُتوكِّلُونَ أَبوابٍ متفَرِّقَةٍ وما أُغْنِي عنكُم من اللّه من شيءٍ إِن الحُكْم إِ
 ـ سِ يعقُـوب  ولَمَّا دخلُوا من حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من اللّه من شيءٍ إِلاَّ حاجةً في نفْ

  ) .٦٨ - ٦٣يوسف (} مناه ولَكنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمونَقَضاها وإِنَّه لَذُو علْمٍ لما علَّ
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أَي أيَّ شيء نريد وقـد  }  بِضاعتهم ردَّت إِلَيهِم قَالُوا يا أَبانا ما نبغي
أي نمتار لهم، ونأتيهم بما يصـلحهم   }ونمير أَهلَنا{ردت إلينا بضاعتنا 

ذَلـك   كَيلَ بعيرٍ{بسببه  }ونحفَظُ أَخانا ونزداد{نتهم ومحلهم في س
أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر، وكان يعقـوب عليـه    }كَيلٌ يسِيرٌ

السلام أضن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم فيـه رائحـة أخيـه    
ه معكُـم  لَن أُرسلُ{: ويتسلّى به عنه، ويتعوض بسببه منه، فلهذا قال

  ـاطَ بِكُـمحإِلاَّ أَنْ ي نَّنِي بِهأْتلَت اللَّه نقاً مثوم ونتؤتَّى تأي إلاّ أن  }ح
فَلَمَّا آتوه موثقَهم قَالَ اللَّه علَى ما تقُولُ {تغلبوا كلكم عن الإِتيان به 

ه ولن يغـني  أكد المواثيق وقرر العهود واحتاط لنفسه في ولد }وكيلٌ
ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعـث الولـد   . حذر من قدره

العزيز ولكن الأقدار لها أحكام والرب تعالى يقدر ما يشاء ويختار مـا  
ثم أمـرهم أن لا يـدخلوا   . يريد ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم

مـن بـابٍ واحـدٍ    وقَالَ يا بنيَّ لاَ تدخلُوا  {المدينة من باب واحد 
أراد أن لا يصيبهم أحد بالعين، وذلـك  } وادخلُوا من أَبوابٍ متفَرِّقَةٍ 
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أراد أن يتفرقـوا لعلـهم   ولأم كانوا أشكالاً حسنة وصوراً بديعة، 
وما أُغْنِي عنكُم من {: قالويجدون خبراً ليوسف أو يحدثون عنه بأثر 

كْم إِلاَّ للّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ المُتوكِّلُونَ إِن الحُ اللّه من شيءٍ
  ـنم اللّه نم مهننِي عغا كَانَ يم موهأَب مهرثُ أَميح نلُوا مخلَمَّا دو

لمـا علَّمنـاه   شيءٍ إِلاَّ حاجةً في نفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنَّه لَذُو علْمٍ 
   ) ٦٨ - ٦٣يوسف (} ولَكنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمونَ

بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز والصـنوبر والـبطم   و
ولَمَّا دخلُوا علَـى  { )٣٣( والعسل وأخذوا الدراهم الأولى وعوضاً آخر

                                 
لَمَّا جهَّزهم ولَمَّا دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه قَالَ إِنِّي أَنا أَخوك فَلاَ تبتئس بِما كَانوا يعملُونَ فَ{ ٣٣

ةَ فلَ السِّقَايعج مازِههـاذَا  بِجم هِملَيلُوا عأَقْبارِقُونَ قَالُوا ولَس إِنَّكُم ا العيرهذِّنٌ أَيَّتؤثُمَّ أَذَّنَ م يهلِ أَخحي ر
لَقَد اللّهيمٌ قَالُوا تعز ا بِهأَنيرٍ وعلُ بمح اءَ بِهج نملو كالمَل اعوص دفْقونَ قَالُوا ندفْقت متملـا    عـا جِئْنم

د في رحلـه  لنفْسِد في اْلأَرضِ وما كُنَّا سارِقين قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنتم كَاذبِـين قَالُوا جزاؤه من وجِ
استخرجها من وِعاءِ أَخيه كَـذَلك   فَهو جزاؤه كَذَلك نجزِي الظَّالمين فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاءِ أَخيه ثُمَّ

وفَوق كُـلِّ ذي  كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ المَلك إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللّه نرفَع درجاتٍ من نشاءُ 
نم أَخٌ لَه قرس فَقَد رِقسيمٌ قَالُوا إِنْ يللْمٍ عع  رش متقَالَ أَن ما لَههدبي لَمو فْسِهي نف فوسا يرَّهلُ فَأَسقَب

دذْ أَحخاً كَبِـيراً فَخياً شأَب إِنَّ لَه زِيزا العا أَيُّهفُونَ قَالُوا يصا تبِم لَمأَع اللّهاً وكَانم  
  ) .٧٩ــــ  ٦٩الآيات 
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قَالَ إِنِّي أَن اهأَخ هى إِلَيآو فوسلُونَ يمعوا يا كَانبِم سئتبفَلاَ ت وكا أَخ
فَلَمَّا جهَّزهم بِجهازِهم جعلَ السِّقَايةَ في رحلِ أَخيه ثُمَّ أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيَّتها 

 ـ  فْقونَ قَـالُوا ندفْقاذَا تم هِملَيلُوا عأَقْبارِقُونَ قَالُوا ولَس إِنَّكُم العير د
كالمَل اعوص {  

كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسف وأيوائه 
إليه وإخباره له سراً عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم وسـلاه  

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه . عما كان منهم من الإِساءة إليه
كان يشـرب ـا   وهي التي . عنده دوم فأمر فتيانه بوضع سقايته

ثم أعلمهم بأم قد . ويكيل ا للناس الطعام عن غرته في متاع بنيامين
وعدهم  }ولمن جاءَ بِه حملُ بعيرٍ وأَنا بِه زعيمٌ  {سرقوا صواع الملك 

جعالة على رده حمل بعير وضمنه المنادي لهم فأقبلوا على من إمهـم  
قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنـا  {له لهم و بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قا

ينارِقا كُنَّا سمضِ وي الأَرف فْسِدنيقولون أنتم تعلمون منا خلاف ما  }ل
قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنتم كَاذبِــين قَـالُوا   {رميتمونا به من السرقة 
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وهذه . }هو جزاؤه كَذَلك نجزِي الظَّالمينجزاؤه من وجِد في رحله فَ
: كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى المسروق منـه ولهـذا قـالوا   

}ينمزِي الظَّالجن ككَذَل{.  
فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاءِ أَخيه ثُمَّ استخرجها من وِعاءِ {قال االله تعالى 

: قـال االله تعـالى   ،ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلـة  ليكون }أَخيه
}كينِ المَلي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ لم فوسيا لندك كأي لـولا  } كَذَل

اعترافهم بأن جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه لمـا كـان يقـدر    
للَّـه  إِلاَّ أَنْ يشاءَ ا{ )٣٤( يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر

 }وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ علـيمٌ {أي في العلم  }نرفَع درجاتٍ من نشاءُ
وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم وأتمّ رأياً وأقوى عزماً وحزماً، وإنما 
فعل ما فعل عن أمر االله له في ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة 

ه ووفودهم إليـه، فلمـا   عظيمة بعد ذلك من قدوم أبـيه وقومه علي
قَالُوا إِنْ يسرِق فَقَد سرق {عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين 

                                 
 م أن يرد ضعف ما سرقكان جزاء السارق عنده ٣٤
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كان أول ما دخل على يوسـف مـن   . يعنون يوسف }أَخٌ لَه من قَبلُ
البلاء أن عمته ابنه إسحاق ، وكانت أكبر ولد إسحاق ، وكانت إليها 

بالكبر ، وكان من حكمهم  صارت منطقة إسحاق ، وكانوا يتوارثوا
أن من يسرق شئ كان يسلم لمن سرق منه يصنع فيه مـا شـاء ولا   
ينازعه فيه أحد، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضـنته  
عمته ، فكان معها وإليها ، فلم يحب أحد شيئاً من الأشياء حبها إياه ، 
 حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات ، ووقعت نفس يعقوب عليـه، أتاهـا  

يا أخية سلمي إلى يوسف ، فو االله ما أقدر على أن يغيب عـني  : فقال
. فو االله ما أنـا بتاركـه   : واالله ما أنا بتاركته ، قال : ساعة ، قالت 

فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه ، لعل ذلك يسـليني  : قالت 
عنهو فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها 

لقد فقدت منطقة إسـحاق،  : ف من تحت ثيابه ، ثم قالت على يوس
كشفوا أهـل  : فانظروا من أخذها ومن أصاا ، فالتمست ثم قالت 

واالله إنه لي لسلم : البيت ، فكشفوهم فوجدوها مع يوسف ، فقالت 
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: وأتاها يعقوب فأخبرته الخبر ، فقال لهـا  : قال . أصنع فيه ما شئت 
فهو سلم لك ، ما أستطيع غير ذلـك   أنت وذاك ، إن كان فعل ذلك

قَالُوا إِنْ يسرِق {)٣٥( فلهذا فأمسكته ، فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت
فْسِهي نف فوسا يهرلُ فَأَسقَب نم أَخٌ لَه قرس وهي كلمته بعدها  }فَقَد

أجام سراً لا جهراً  }أَنتم شرٌ مكَاناً واللَّه أَعلَم بِما تصفُونَ{: وقوله
: حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً فدخلوا معه في الترفّق والتعطّف فقـالوا 

} نم اكرإِنَّا ن هكَانا مندذْ أَحاً كَبِـيراً فَخخيأَباً ش إِنَّ لَه زِيزا العا أَيُّهي
و نذَ إِلاَّ مأْخأَنْ ن اذَ اللَّهعسنين، قَالَ مإِنَّـا إِذاً  المُح هدنا عناعتا مندج

هذا ما لا نفعلـه ولا  . أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء }لَظَالمونَ
فَلَمَّا استيأَسوا منـه  { )٣٦( .نسمح به وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده

                                 
وقيل وقيل كان يأخذ الطعام من البـيت فيطعمه . قيل كان قد سرق صنم جده أبـي أمه فكسرهو ٣٥

 وقيل غير ذلك. الفقراء
٣٦ }م كُملَيذَ عأَخ قَد اكُموا أَنَّ أَبلَمعت أَلَم مهاً قَالَ كَبِـيرجِيوا نلَصخ هنوا مأَسيتفَلَمَّا اس  اللّـه نقاً مثو

  ـوهـي ول اللّه كُمحي ي أَبِـي أَوأْذَنَ لتَّى يح ضالأَر حرأَب فَلَن فوسي يف ما فَرَّطْتلُ منِ قَبمو   ـريخ
لاَّ بِما علمنا وما كُنَّـا للْغيـبِ   الحَاكمين ارجِعوا إِلَى أَبِـيكُم فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابنك سرق وما شهِدنا إِ

لْ سقُونَ قَالَ بادإِنَّا لَصا ويها فلْني أَقْبالَّت يرالعا ويهي كُنَّا فةَ الَّتيأَلِ القَراسو ينظافح  ـكُمفُسأَن لَكُم وَّلَت
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لما استيأسوا من أخذه منه خلصـوا يتنـاجون فيمـا    } خلَصوا نجِياً 
أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخـذَ  {قال كبـيرهم وهو روبـيل  بـينهم

اطَ بِكُمحإِلاَّ أَنْ ي أْتنَّنِي بِهلَت اللَّه نقاً مثوم كُملَيلقد أخلفتم عهده } ع
وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله، فلم يبـق لي وجـه   

حتَّى يأْذَنَ لـي  {أي لا أزال مقيماً ههنا } رضفَلَن أَبرح الأَ{أقابله به 
بأن يقدرني على رد أخي  }أَو يحكُم اللَّه لي{في القدوم عليه  }أَبِـي

وهو خير الحَاكمين ارجِعوا إِلَى أَبِـيكُم فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ {إلى أبـي 
قرس كنـا  {الأمر في ظاهر المشاهدة أي اخبروه بما رأيتم من  }ابمو

شهِدنا إِلاَّ بِما علمنا وما كُنَّا للْغيبِ حافظين واسأَلِ القَريةَ الَّتي كُنَّـا  
أي فإن هذا الذي أخبرناك به من أخذهم  }فيها والعير الَّتي أَقْبلْنا فيها

                                                                            
م جميعاً إِنَّه هو العليم الحَكيم وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسفي علَـى  أَمراً فَصبرٌ جميلٌ عسى اللّه أَنْ يأْتينِي بِهِ

أَو تكُونَ  يوسف وابـيضَّت عيناه من الحُزن فَهو كَظيمٌ قَالُوا تاللّه تفْتؤا تذْكُر يوسف حتَّى تكُونَ حرضاً
ن نَّما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّه وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمونَ يا بنيَّ اذْهبوا فَتحسَّسوا ممن الهَالكين قَالَ إِ

الآيات  :يوسف(} يوسف وأَخيه ولاَ تيأَسوا من روحِ اللّه إنه لاَ يـيأَس من روحِ اللّه إِلاَّ القَوم الكَافرونَ
 ) .٨٧ــــ  ٨٠
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التي كنا نحن وهم هناك  أخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير
قَالَ بـلْ سـوَّلَت لَكُـم     { لما قالوا ذلك ليعقوب} وإِنَّا لَصادقُونَ{

أي ليس الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنـه   }أَنفُسكُم أَمراً فَصبرٌ جميلٌ
  .ليس سجية له ولا خلقه وإنما سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل

بنيامين مترتباً على صنيعهم في يوسف، قـال   لما كان التفريط منهم في
عسـى  {: هذا من جزاء السيئة السيئة بعدها ثم قالكأن لهم ما قال و

إِنَّه هـو  {يعني يوسف وبنيامين وروبـيل  }اللَّه أَنْ يأْتينِي بِهِم جميعاً
يمل{أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة  }العيمفيما يقـدره   }الحَك

أي أعرض  }وتولّى عنهم{يفعله وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة و
ذكره حزنه الجديـد بـالحزن    }وقَالَ يا أَسفي علَى يوسف{عن بنيه 

أي مـن   }وابـيضَّت عيناه من الحُـزن {القديم وحرك ما كان كامناً 
نه وأسفه وشوقه إلى أي مكظم من كثرة حز }فَهو كَظيمٌ{كثرة البكاء 

لـه   }قَالُوا{يوسف، فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق 
تاللّه تفْتؤا تذْكُر يوسف {على وجه الرحمة له والرأفة به والحرص عليه 
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ينكالهَال نكُونَ مت ضاً أَوركُونَ حتَّى تيقولون لا تـزال تتـذكره    }ح
ف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أولى بـك  حتى تنحل جسدك وتضع

} قَالَ إِنَّما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمـونَ {
يقول لبنيه لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنمـا  

  وجلّ وأعلم أن االله سيجعل لي مما أنـا فيـه فَر جـاً  أشكو إلى االله عز
ومخرجاً وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع، ولا بد أن أسجد له أنا 

ثم  }وأَعلَم من اللَّه ما لاَ تعلَمـونَ {: وأنتم حسب ما رأى، ولهذا قال
يا {. قال لهم محرضاً على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما

فوسي نوا مسَّسحوا فَتبنيَّ اذْهلاَ  ب إِنَّه حِ اللّهور نوا مأَسيولاَ ت يهأَخو
أي لا تيأسوا من الفـرج   }يـيأَس من روحِ اللَّه إِلاَّ القَوم الكَافرونَ

بعد الشدة فإنه لا يـيأس من روح االله وفرجه وما يقدره من المخرج 
  )٣٧( .في المضايق إلا القوم الكافرون

                                 
٣٧ }اةٍ فَأَوجزةٍ ماعا بِبِضجِئْنا الضُّرُّ ولَنأَها وسَّنم زِيزا العها أَيقَالُوا ي هلَيلُوا عخافَلَمَّا دلَن ا  فنلَيع دَّقصتو

 ملْتا فَعم متمللْ عقَالَ ه يندِّقصزِي المُتجي إِنَّ اللّه   ـتلأَن نَّـكلُونَ قَالُوا أَئاهج متإِذْ أَن يهأَخو فوسبِـي
يعضلاَ ي فَإِنْ اللّه بِرصييتَّقِ و نم ا إِنَّهنلَيع نَّ اللّهم ي قَدذَا أَخهو فوسا يقَالَ أَن فوسي  سِـنِينحالْم رأَج 
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فيما لديه من المـيرة   اًعليه ورغبت وايه وقدومرجوع إخوة يوسف إلو
فَلَمَّا دخلُوا علَيه قَالُوا يـا  {رد أخيهم بنيامين إليهم ووالصدقة عليهم 

أي من الجدب وضيق الحال وكثـرة  } أَيها العزِيز مسَّنا وأَهلَنا الضرُّ
مثلها منـا إلاّ أن   أي ضعيفة لا يقبل }وجِئْنا بِبِضاعةٍ مزجاةٍ{العيال 

فَأَوف لَنا الكَيلَ وتصدَّق { )٣٨(قليلة و كانت دراهم رديئة. يتجاوز عنا
يندِّقصزِي المُتجي ا إِنَّ اللَّهنلَيأخينا إليناوبقبولها  }ع فلم رأى مـا   ،برد

هم فيه من الحال وما جاؤوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال 
وقد حسـر  . ليهم وعطف عليهم قائلاً لهم عن أمر ربه وربهمتعرف إ

هلْ {ال فيه الذي يعرفون لهم عن جبـينه الشريف وما يحويه من الح
وتعجبوا كل  }علمتم ما فَعلْتم بِـيوسف وأَخيه إِذْ أَنتم جاهلُونَ قَالُوا

                                                                            
ه علَينا وإِنْ كُنَّا لَخاطئين قَالَ لاَ تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر اللّه لَكُم وهو أَرحـم  قَالُوا تاللّه لَقَد آثَرك اللّ

 ـينعمأَج كُملونِي بِأَهأْتاً ويرصب أْتأَبِـي ي هجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهي هيصوا بِقَمباذْه ينميوسـف (} الرَّاح 
  )٩٣ - ٨٨ ياتالآ
وعن ابن عباس كانت خلق الغرائر والحبال ونحو . حب الصنوبر، وحب البطم ونحو ذلك: وقيل ٣٨

  .ذلك
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أَئنَّـك  {ون أنه هو العجب وقد ترددوا إليه مراراً عديدة وهم لا يعرف
يعني أنا يوسف الذي صنعتم  }لأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخي

} وهذَا أَخـي {: معه ما صنعتم وسلف من أمركم فيه ما فرطتم وقوله
تأكيد لما قال وتنبـيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وعملـوا  

أي بإحسـانه   }قَد منَّ اللَّه علَينا{ :في أمرهما من الاحتيال ولهذا قال
إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا وذلك بما أسلفنا من 
طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبـينا ومحبته 

يضيع أَجر  إِنَّه من يتَّقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لاَ{الشديدة لنا وشفقته علينا 
 سِنِينا} {المُحنلَيع اللَّه كآثَر لَقَد اللَّهلك وأعطاك ما لم  }قَالُوا تأي فض

أي فيما أسدينا إليك وها نحن بـين يديك . }وإِنْ كُنَّا لَخاطئين{يعطنا 
}موالي كُملَيع ثْرِيبأي لست أعاقبكم على ما كان مـنكم   }قَالَ لاَ ت
اليوم يغفر اللَّه لَكُم وهـو  {:د يومكم هذا ثم زدهم على ذلك فقالبع

ينمالرَّاح محأَر{.  
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ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضـعوه علـى   
عيني أبـيه فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن االله، وهذا من 

ثم أمـرهم أن  . عجـزات خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر الم
يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير وجمع الشـمل بعـد   

ولَمَّا فَصلَت العـير قَـالَ   {الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور 
فَنِّدونلَولاَ أَن ت فوسي رِيح إِنِّي لأَجِد موهلما خرجت العير هاجت } أَب

فَقَالَ إِنِّـي لأَجِـد رِيـح    {يص يوسف ريح فجاءت يعقوب بريح قم
ونفَنِّدلاَ أَنْ تلَو فوسثمـانين   أي. وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام  }ي

 أيأي تقولون إنما قلت هذا من الفنـد  } لَولاَ أَنْ تفَنِّدون{فرسخاً، 
 }لقَديمِقَالُوا تاللَّه إِنَّك لَفي ضلاَلك ا{. تسفّهونف الخرف وكبر السن

فَلَمَّا أَنْ جاءَ البشير أَلْقَاه علَى وجهِـه فَارتـدَّ   {قالوا له كلمة غليظة 
أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من  }بصيراً

أَلَم أَقُلْ لَكُـم  {وقال لبنيه عند ذلك . فوره بصيراً بعد ما كان ضريراً
أي أعلـم أن االله سـيجمع شملـي     }ه ما لاَ تعلَمونَإِنِّي أَعلَم من اللَّ
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بـيوسف وستقر عيني به وسيريني فيه ومنه ما يسرني فعنـد ذلـك   
}ينئاطا إِنَّا كُنَّا خنوبا ذُنلَن رفغتا اسانا أَبقَالُوا ي{.  

طلبوا منه أن يستغفر لهم االله عز وجلّ عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن 
ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفّقهم . ابنه وما كانوا عزموا عليه

االله للإِستغفار عند وقوع ذلك منهم فأجام أبوهم إلى ما سألوا ومـا  
  .}سوف أَستغفر لَكُم ربِّـي إِنَّه هو الغفُور الرَّحيم{عليه عولوا قائلاً 

  )٣٩( أرجأهم إلى وقت السحر
حال اجتماع المتحابـين بعد الفرقـة   )٤٠(}ا دخلُوا علَى يوسف فَلَمَّ{

الـذي  ظاهر سياق القصـة  من خمس وثلاثون سنة هي الطويلة التي 

                                 
اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهـذا السـحر   «: كان عمر يأتي المسجد فسمع إنساناً يقول ٣٩

االله عن ذلـك فقـال إن   قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد االله بن مسعود فسأل عبد » فاغفر لي
والْمسـتغفرِين  {: وقد قال االله تعـالى » سوف أَستغفر لَكُم ربِّـي«: يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله

  .}بِاْلأَسحارِ
ا فَيقُولُ ينزِلُ ربُّنا كُلَّ لَيلَة إِلَى سماءِ الدُّني«: وثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لَه ررٍ فَأَغْففغتسم نلْ مه يهطلٍ فَأُعائس نلْ مه هلَيع وببٍ فَأَتائت نلْ مأَنَّ (وقد ورد في حديث » ه
ةعالجْم لَةإِلَى لَي نِيهأَ بجأَر قُوبعي (  
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يرشد إلى تحديد المدة تقريباً، فإن المرأة راودته وهو شاب ابـن سـبع   
عشرة سنة فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن بضع سـنين  

ثم أخرج فكانت سـنوات الخصـب   . كرمة وغيرهوهي سبع عند ع
السبع، ثم لما أمحل الناس في السبع البواقي جاء إخوته يمتارون في السنة 

وفي الثالثـة تعـرف   . وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين. الأولى وحدهم
{  في سـنة تاليـة   إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاؤوا كلهم

هيوأَب هى إِلَيآو{   ما خصوصاً وحدهما دون إخوتـه اجتمع}  َقَـالو
نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش رصلُوا مخثم لما . تلقّاهما وآواهما في مترل الخيام }اد

اسكنوا مصر أو أقيموا ا  }قَالَ ادخلُوا مصر {اقتربوا من باب مصر 
}نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش {  

                                                                            
٤٠ }هيوأَب هى إِلَيآو فوسلَى يلُوا عخقَال فَلَمَّا دلَـى    وع ـهيوأَب فَعرو نِينآم اءَ اللّهإِنْ ش رصلُوا مخاد

د أَحسن بِــي  الْعرشِ وخرُّوا لَه سجَّداً وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربِّـي حقّاً وقَ
جنِ والسِّج ننِي مجربِّـي إِذْ أَخي إِنَّ رتوإِخ نـيبنِي وـيطَانُ بغَ الشَّيأَنْ نَّز دعب نموِ ودالب نم اءَ بِكُم

 أْوِيـلِ الأَحت ننِي متلَّمعو المُلْك ننِي متيآت بِّ قَدر الحَكَيم يملالع وه اءُ إِنَّهشيفٌ لمَا يلَط   رفَـاط يـثاد
السَّمينحقْنِي بِالصَّالأَلْحاً وملسفَّنِي موت ةرالآخا ويي الدُّنف يلو تضِ أَناْلأَرو ات٩٩الآيات  يوسف(} و 
  )١٠١ـ 
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أرض بلبـيس خرج يوسف لتلقيـه،   لما وصل إلى أرض جاشر وهي
ن وكـا وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بـين يديه مبشراً بقدومه، 

الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمـون ـا بـنعمهم    
وقد لما أَزِف قدوم نبـي االله يعقوب وهو إسـرائيل، أراد  . ومواشيهم

يوسـف  خدمـة ل ه يوسف أن يخرج لتلقيه فركب معه الملك وجنود
وتعظيماً لنبـي االله إسرائيل، وأنه دعا للملك وأن االله رفع عن أهـل  

  مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم 
 )٤١( عون إنسـاناً بوكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم س

كانت خالته ليا، } ورفَع أَبويه علَى العرشِ{ )٤٢(واستقروا جميعا بمصر 
ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره . لة الأموالخالة بمتر

الأبوان والإِخوة الأحـد عشـر    ،له واأي سجد }وخرُّوا لَه سجَّداً{
أي هذا  }وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ{ )٤٣(تعظيماً وتكريماً، 

                                 
  قيل كان معه أيوب النبي من بني عيصو ، وهو أيوب بن برحما بن زبرج بن رعويل بن عيصو  ٤١
  لف مقاتلوخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستمائة أ ٤٢

 .كان هذا مشروعاً لهم ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في ملّتنا ٤٣
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 تعبـير ما كنت قصصته عليك من رؤيتي الأحـد عشـر كوكبـاً   
والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين وأمرتني بكتماا ووعـدتني  

قَد جعلَها ربِّـي حقّاً وقَد أَحسـن بِــي إِذْ   {ما وعدتني عند ذلك 
أي بعد الهم والضيق جعلني حاكماً نافذ الكلمة  }أَخرجنِي من السِّجنِ

أي الباديـة   }البـدوِ   وجاءَ بِكُم من {في الديار المصرية حيث شئت 
من بعـد أَنْ نـزغَ   {وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل 

أي فيما كان منهم إليّ من الأمـر ثم  } الشَّيطَانُ بـينِي وبـين إِخوتي
أي إذا أراد شـيئاً هيـأ أسـبابه     }إِنَّ ربِّـي لَطيفٌ لما يشاءُ{: قال

ن وجوه لا يهتدي إليهـا العبـاد بـل يقـدرها     ويسرها وسهلها م
أي بجميـع   }إِنَّه هو العليم{ويـيسرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته 

  )٤٤(.في خلقه وشرعه وقدره }الحَكيم{الأمور 

                                 
. كان لا يشبع في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان، وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهارو ٤٤

االله عنه لا يشبع بطنه وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي : قلت. فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك
  .عام الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب
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ثم لما رأْى يوسف عليه السلام نعمته قد تمّت وشمله قد اجتمع عـرف  
وما . ا ومن عليها فانأن هذه الدار لا يقرا قرار، وأن كل شيء فيه

بعد التمام إلاّ النقصان، فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله، واعترف 
وسأله منه وهو خير المسؤلين أن يتوفّاه أي . له بعظيم إحسانه وفضله
   )٤٥( وأن يلحقه بعباده الصالحين. حين يتوفاه على الإِسلام

                                                                            
لقد انجلت عنك وإنك لابن : (قال رجل من الأعراب لعمر بعد ما ذهب عام الرمادة: قال الشافعي

  ).حرة
يحتمل أنه سـأل  أي حين تتوفانا و} اللَّهمَّ أَحيِنا مسلمين وتوفَّنا مسلمين{وهكذا كما يقال في الدعاء  ٤٥

ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سأل النبـي صلى االله عليه وسلم عند احتضاره أن يرفع روحه إلى 
اللَّهمَّ في الرَّفيقِ الأَعلَى ثَلاَثـاً ثُـمَّ   «: الملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من النبـيـين والمرسلين كما قال

  .»قَضى
أل الوفاة على الإِسلام منجزاً في صحة بدنه وسلامته وأن ذلك كـان  ويحتمل أن يوسف عليه السلام س

فأما في . سائغاً في ملّتهم وشرعتهم، كما روِي عن ابن عباس أنه قال ما تمنى نبـيُّ قط الموت قبل يوسف
إِذَا و«شريعتنا فقد ى عن الدعاء بالموت إلاّ عند الفتن، كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد 

ونِينفْتم رغَي كا إِلَيفَّنوةً فَتنتمٍ فبِقَو تدوفي الحديث الآخر » أَر»  ـةنتالف ـنم رٌ لَكيخ تالمَو مآد ناب «
لموت علي وتمنى ا) ٢٣الآية : مريم(} يا لَيتنِي متُّ قَبلَ هذَا وكُنت نسياً منسِياً{وقالت مريم عليها السلام 

بن أبـي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال، وتمنى ذلك البخاري 
  .أبو عبد االله صاحب الصحيح لما اشتد عليه الحال، ولقي من مخالفيه الأهوال
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ثم توفي عليه يعقوب بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة أقام وقد 
وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام  لمائة وأربعين من عمرهالسلام 

عمر يعقوب مائة وأربعين وكان . أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق
بنيه بالإِخلاص وهو دين الإِسلام الذي بعث االله به  ىوصوقد أ. سنة

إِذْ قَالَ لبنِيه مـا   إِذْ حضر يعقُوب المَوت{ .الأنبـياء عليهم السلام 
تعبدونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبـراهيم وإِسـماعيلَ   

   )١٣٣الآية : البقرة(} وإِسحاق إِلَهاً واحداً ونحن لَه مسلمونَ
بشـر  وقد أوصى بنيه واحداً واحداً وأخبرهم بما يكون من أمرهم و

يهوذا بخروج نبـي عظيم من نسله تطيعه الشعوب، وهو عيسى بـن  
  مريم 

                                                                            
 ـ: فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قـال  ال ق

لاَ يتمنَّى أَحدكُم الْموت لضر نزَّلِ بِه إِمَّا محسِناً فَيزداد وإِمَّا مسِـيئاً  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
والمراد » انت الوفَاةُ خيراً ليفَلَعلَّه يستعتب ولَكن ليقُلْ اللَّهمَّ أُحيِنِي ما كَانت الحَياةُ خيراً لي وتوفَّنِي إِذَا كَ

  .بالضر ههنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه
والظاهر أن نبـي االله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون 

 .كذلك
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لمّا مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوماً، وأمـر يوسـف   و
الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يوماً فصـبر ، ثم اسـتأذن   
يوسف ملك مصر في الخروج مع أبـيه ليدفنه عند أهله، فـأذن لـه   

. بإذن من الملك وسيره إلى فلسطينصر وشيوخها، وخرج معه أكابر م
واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم ، فأوقعوا م ، وانتـهوا إلى  

الـتي كـان   مدفن إبراهيم وإسحق عليهما السلام فدفنوه في المغارة 
اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيثي، وعملوا له عزاء 

خوة يوسف ليوسـف في أبــيهم،   ، ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إ
ثم حضرت . وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر

يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر 
وختم عليه ، ودفـن في   فيدفن عند آبائه فحنطوه ووضعوه في تابوت

حمله موسـى  بعض مجاري النيل ولم تزل وصيته محفوظة عندهم إلى أن 
أخرجه معـه  ف صلوات االله عليه عند خروجه ببني اسرائيل من مصر
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 ينمات وهو ابن مائة سنة وعشروموسى عليه السلام فدفنه عند آبائه 
 .أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات االله عليه وسلامهو.  ةسن

ولما قبض يوسف صلوات االله عليه ، وبقي من بقي من الأسباط إخوته 
الفراعنة بمصر ، تشعب نسلهم ، وتعـددوا إلى أن   وبنيه تحت سلطان

كاثروا أهل الدولة وارتابوا م فاستعبدوهم وكان مقامهم بمصـر إلى  
أن خرجوا مع موسى صلوات االله عليـه فتـداولهم ملـوك القـبط     
والعمالقة بمصر ، وكان ليوسف صلوات االله عليه من الولد كثير ، إلا 

منشى وهما معدودان في الأسـباط ،  أن المعروف منهم اثنان أفراثيم و
لأن يعقوب صلوات االله عليه أدركهما وبارك عليهما وجعلهما مـن  
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